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  الإهداء
  

أهدي هذا الجهد المتواضع اعترافا بالفѧضل       
  .و وفاء بالجميل

إلѧѧѧѧى روح الأسѧѧѧѧتاذ عبѧѧѧѧد الحكѧѧѧѧيم هميѧѧѧѧسي   
  .الطاهرة تغمده االله برحمته الواسعة

و إلى آل أفراد عائلتي، خاصة ابنتيѧا سѧارة          
  .و أميرة

  .تونسية



  
  آلمة الشكر و التقدير

  
  

محمѧد  : أجزل الشكر و التقѧدیر لأسѧتاذي الѧدآتور          
  .بلعزوقي الذي لم یبخل علي بتوجيهاته القيّمة

أصѧѧѧѧدقائي و  لا یفѧѧѧѧوتني أن أشѧѧѧѧكر  آѧѧѧѧل  آمѧѧѧѧا
زملائѧѧѧي الأسѧѧѧاتذة الѧѧѧذین وقفѧѧѧوا جنبѧѧѧي و شѧѧѧجعوني 

  . المتواضعالإنجازعلى الانتهاء من هذا 
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من أغرب المحاولات الفلسفية التي عرفها الفكر الفلسفي الإسلامي، تلك التي أقدم              

    ا إي       عليها أبو نصر الفارابي للتاها في كتـاب    ـوفيق بين فلسفتي أفلاطون و أرسطو مجسد

، هدف من خلاله إلى إلغاء الاختلاف الكائن بين مـذهبيهما           الجمع بين رأييى  الحكيمين    

 نعلى تبيان الاتفاق الجوهري الذي يجمعهما، منطلقا مـن الفكـرة القائلـة إ             والإصرار  

الحكمة واحدة في مفهومها وحدها و بعدها مهما تعددت سبلها و كثر روادهـا عـبر                

 ـ             ـالتاريخ، لأن ه   ة ـذا في الواقع لا يغير هدفها، و إنما يغير فقط أشكالها و طرقها المتبع

 الحقيقـة لأـا     فيأن يختلف كبار الفلاسفة و أئمتها        -على حد رأيه  –ك لا يعقل    ـلذل

            واحدة لا تتعدد، والتعدد الملاحظ عادة، يكون ناتج عن البحث و الـت   ى فكير ولا يتعـد

  .اسخون في العلميفهمه إلاّ الرلا لع عليه إلاّ الحكماء و الجوهر واحد و لا يطّاهر، لأنّالظّ

علمي المتواضع إلى تسليط الضوء علـى       عى من خلال هذا الجهد ال     نسو بناء عليه      

      ا على تحديد أهمالمبررات التي دفعت أبا نصر الفارابي إلى تبني         إشكالية محورية تقوم أساس 

، و البحث عما    "فيلسوف الجمع بلا منازع   " فيها إلى حد اعتباره      ةالترعة التوفيقية و المبالغ   

  .؟وافع معينة وأهداف مقصودةدإذا كانت نزعته هذه مجرد تقليد أعمى أم أا ذات 

و من أبرز الأسباب التي دفعتنا إلى تناول هذا الموضوع هي محدودية الدراسـات                

ستجلاء الغموض الذي يكتنف الترعة التوفيقيـة عنـد         االسابقة التي لم تكن قادرة على       

 تقوم  الفارابي و سر محاولته الجمع بين رأييى الحكيمين، خاصة إذا علمنا أن هذه الدراسات             

 ـومن النقاد   إذ أن هناك    . على منطلقات إيديولوجية مختلفة و مبررات متعددة       دارسين ـال

على رأي جعفـر آل     –ناجحة من الناحية المنهجية أولاً      «لهذه الفكرة، من اعتبرها محاولة      

حوالي ( و ليست نظرية رائدة ثانيا، بل لها أصولها القديمة، التي تمتد إلى سريانوس               -ياسين

، حيث حاول كلاهما إقامة الدليل      )م533ت  (تلميذ بلوطرخس، و إلى سنبلقيوس      ) م420
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 و هذا ما    )1(»…تفاق الفيلسوفين الكبيرين، و لعل الفارابي اطّلع على موقفيهما معا         اعلى  

ذهب إليه أيضا عبد الرحمن مرحبا عندما اعتبر هذه المحاولة تقليدا عريقا اتبعه الفـارابي في                

كما . لآراء الفلسفية المتعارضة التي تجعل من الحقيقة الفلسفية حقائق متعددة         سبيل توحيد ا  

تسرع الفارابي في الحكم و عـدم  «لم تكن هذه المحاولة حسب رأي جميل صليبا إلا نتيجة   

و إذا كان هـذا     . )2(»اتصافه بالروح الانتقادية المطلوبة من كل باحث في تاريخ الفلسفة         

رع و الإخفاق التام، فإن ألبير نصري نادر يخفف عنـه قلـيلا             الحكم يرمي معلمنا بالتس   

يؤول ما ورد في كتب الحكيمين و يضع كل ثقتـه في            «ليجعل من الفارابي فيلسوفًا غافلاً      

 ليثبت صدق حكمه، و التشبث في الرأي غالبا ما يظهر لصاحبه أشياء غير              *"الإيثولوجيا"

  .)3(»الحقيقةهي صحيحة فيعتقدها 

ون سبب إخفاق المحاولة الفارابية وفشلها هو اعتماد معلمنا على كتاب           و هكذا يك  

الذي سهل عملية الجمع بين الحكمين وشجعه على ذلك لكي لا ينتبـه إلى              ا  ـالإيثولوجي

خدع عن ذلك لأن الذي وصل العرب مـن فلـسفة            «كماود بينهما   ـالاختلاف الموج 

 وممن  )4(»طينلوئمة على رأي أفلاطون و أف      القا الاسكندرانيةأرسطو كان ممزوجا بالآراء     

إن «:  و خليل الجر اللّذان يؤكدانـه بقولهمـا   الفاخوريأيد هذا الرأي أيضا و تبناه حنا     

محاولة الفارابي قامت على أساس واهٍ، هو اعتقاده بوحدة الفلسفة، و من ثمّ فقد كانـت                

                                                           
  .87، ص)1983دار الأندلس، : بيروت (، الطبعة الثانية، فيلسوفان رائدان، الكندي و الفارابي، ين جعفر آل ياس1
  .57،58ص) 1951دمشق، (، الطبعة الخامسة، طون إلى ابن سينامن أفلا جميل صليبا، 2
هو في الواقع كتاب مستوحى من التاسوعات الرابعة والخامسة والسادسة لأفلوطين، ونشره لأول مرة فردريك ديتريصي  *

" الخير المحض"و" في العالم"هذا إلى جانب مجموعة أخرى من الكتب المنسوبة إلى أرسطو مثل كتاب . 1882ببرلين عام 
 ".التفاحة"و
المطبعة : بيروت ( نادر، الطبعة الأولى ي، تحقيق و تقديم ألبير نصركتاب الجمع بين رأييى الحكيمين أبو نصر الفارابي، 3

  .78، ص)1960الكاتوليكية، 
  .106، ص)1970دار العلم للملايين، : بيروت (، الطبعة الأولى، المنهاج الجديد في الفلسفة العربية عمر فروخ، 4
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 إنه اعتمد في توفيقـه علـى        فاشلة لبعد ما بين أرسطو و أفلاطون في الرأي الفلسفي، ثم          

  .)1(»"الربوبية" أي ثولوجيايالإكتاب 

 استغربنا من مسائل ثلاث     وسطححيتهاو إضافة إلى محدودية الدراسات السابقة،         

  :تشد الاهتمام هي 

 مستحيلة لبعد ما بـين      لسبب إقبال الفارابي على عملية جمع صعبة إن لم نق          : 1

  .سفي و إجماع الباحثين على اختلافهاأفلاطون و أرسطو في الرأي الفل

2:     اقتناع معظم الباحثين و الدمهم أن سبب الخطأ في مسألة الجمـع  ارسين و توه

 دون أن يبحثوا عن أسباب أخرى       الإيثولوجيايعود أساسا إلى اعتماد الفارابي على كتاب        

  .توضح حقيقة عملية الجمع و أهدافها

 و واضح في هذه المسألة، الذي بإمكـان         عدم التفطن إلى وجود خطأ فادح      : 3

المبتدئ في الفلسفة الانتباه إليه، فما بالك بفيلسوف من طراز الفارابي، و هذا لا يعني أبدا                

أي . أنه معصوم من الخطأ و لكن الخطأ الذي نسب إليه ليس من مقامه و لا من مـستواه                 

يقع في خطأ ساذج يتمثـل في   أنه ليس العيب في أن يخطئ الفيلسوف، و إنما العيب في أن             

رفض قضية لا يختلف فيها إثنان، و عليه تسآلنا عن سبب خروج الفارابي عـن القاعـدة                 

المتفق عليها؟ ألم يكن يهدف من وراء آرائه إلى وضع فلسفة توفيقية جديدة تختلف عـن                

  .تلك التي كانت معروفة عند اليونان أو عند الذين عاصروه؟

 لاسـتنطاق   يه الأسئلة كلّها على المنهج التاريخي التحليل      و اعتمدنا في معالجة هذ    

ات ـالأحداث التي أثرت في قريحة الفارابي الخصبة و تحليل ما جاءت به من آراء و نظري               

 دون التس    بعيد في بحثنا           رع في إصدار الأحكام بالس لب أو الإيجاب، كما أننا تجنبنا إلى حد

                                                           
، )1982دار الجيل، : بيروت (، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، تاريخ الفلسفة العربية خليل الجر، حنا الفاخوري، 1

  .105ص
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 لأفلاطـون مـا        فكار و نظريات معلّ   نقيب عن الأصول الاغريقية لأ    هذا، الت منا، و نـرد

       لأفلاطون و لأرسطو ما لأرسطو، لأن هذا الن  يستصغر  -على ما نعتقد  –راسة  وع من الد 

إلاّ أننا لجأنا إلى المنهج النقدي كلّما تطلب الأمـر          . من شأن الفارابي و يفقد تناسق آرائه      

  .ذلك لنبين بعض الحقائق المجهولة

سبة إلى الفـصل    بالن:  فصول رئيسية  ة، تقسيم البحث إلى أربع    و اقتضى الموضوع  

    وفيق في فلسفة الفارابي وقفنا فيـه علـى أهـم المـؤثرات             الأول الذي عنوانه أسباب الت

         الاجتماعية و السياسية التي دفعت بمعلمنا إلى تبني الترعة الت   طرق إلى  وفيقية، إلى جانب الت

  .سهمت في ذلكأ التي يةبهذمختلف المؤثرات الفكرية و الم

ع بين رأييى   ـمحاولته الرائدة في الجم   نموذج من   صناه لعرض   ا الفصل الثاني خص   ـأم

إنكاره اختلاف نمط حياتهما و عـدم اخـتلاف مـذهبيهما           متمثل في كيفية    الحكيمين  

  . مع الاشارة إلى الهدف من هذا الجمعالأنطولوجيين

  لجمع بين الفلسفة و الملّة، مـع تحديـد          الفصل الثالث، فتناولنا فيه ا     و فيما يخص

مفهوميهما عند الفارابي و دورهما في بناء المدينة الفاضلة إلى جانب تبيان أسباب الصراع              

الموجودة أحيانا بين أهل الملّة و أهل الفلسفة الذي غالبا ما أدى إلى الفوضى و الفـساد،                 

  .كالذي ذاق مرارته عصر الفارابي

كـان الفـارابي    ياسي الذي   رابع و الأخير، إلى المشروع الس     و تطرقنا في الفصل ال    

يهدف إلى إقامته على أنقاض الواقع المتردي آنذاك، و إقامة نظام محكم عـادل لا يمكـن                 

عابه إلاّ من خلال فهم نظرية الوجود، و فيض الموجودات وصدور النفس            يفهمه و لا است   

 الفـارابي نظـام     إذ يستمد . المعرفةنسانية، إلى جانب معرفة درجات العقل و حصول         لإا

ب الموجودات و الطبقات الاجتماعية المكونـة       تالمدينة من نظام الكون و يقارب بين مرا       

نتهي بالتشبيه المجازي بين إله العالم و الرئيس الفاضل في دورهمـا الأساسـي              يللمدينة، ل 
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 أجل تكـوين    وتناسب مهمتهما في تنظيم موجودات الكون و تأليف طبقات المجتمع من          

  .وحدة متكاملة لها غاية نبيلة في الوجود

 ـ     يو إذا كانت غاية موجودات الكون ه        تحقيـق   ي النظام، فإن غاية الإنسان ه

عادة لم يفهمها الجميع على حقيقتها، مما       إلاّ أن الس  . السعادة القصوى التي خلق من أجلها     

ؤسسوا مدنا ضالة أو جاهليـة      جعل الفارابي يدعو إلى تصحيح آراء الناس حولها حتى لا ي          

كما ذكرنا في هذا الفصل محاولة الفارابي التي        . نتيجة لذلك، لأنه تبعا للآراء تتأسس المدن      

قيـادة الأمـم    على  ي، و بين مدى اتفاقهما و قدرتهما        ع فيها بين الفيلسوف و النب     ـيجم

  .والشعوب و في خاتمة البحث استخلصنا بعض النتائج
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لبا ما قدرت أعمال باحث بارع بعد وفاته، و كثيرا ما رفعت مرتبة فيلـسوف               غا  

و إذا كان هناك من رفعه العلم أعلى مرتبة فهو الفـارابي، و إذا              . حاذق في زمن غير زمنه    

كان هناك شخص ضاع حقه في تاريخ العلم فهو الفارابي لأن أعماله لم تر نـور الاهتمام                

علما أن حياته لم تكن تعكـس       .  السنين عشرات وفاته   لىت ع و الاعتبار إلاّ بعد أن مض     

 العديد من   هجما كثيرا ما ه   ،حياة فيلسوف قدر حق تقدير، لأنه إلى جانب طبعه الانعزالي         

الفلاسفة والفقهاء لعدم توافق آرائه مع آرائهم، حتى أن بعضهم كفّره وأخرجه من دائرة              

إن كان   «البداية والنهاية في التاريخ   ثير في كتابه    المسلمين، إذ يقول عنه عماد الدين بن ك       

كما يضيف إلى هذا المعنى صاحب شذرات الذهب        . )1(»مات على ذلك لعنه رب العالمين     

ه فـرِ  العلماء علـى كُ    ربالجملة أخباره و علومه و تصانيفه كثيرة، و لكن أكثَ         «نه  إقائلا  

2(»هندقتِوز(.  

 قبل معاصريه، حتى تنكشف حقيقة آرائـه و         معاملة الفارابي من  إذًا  هكذا كانت   

 هـ في مدينة فاراب، في بلاد       259 مولده في سنة     عدة أعوام على  قيمة نظرياته بعد مرور     

كان «رسطو و يستعيد مرتبته الفكرية لأنه حقيقة        أب إثرها بالمعلم الثاني بعد      الترك، و يلقّ  

اضية، و زكي   ة و برع في العلوم الري     فيلسوفا كاملاً، و إماما فاضلا قد أتقن العلوم الحكمي        

كان أكبر فلاسفة المسلمين، و لم يكن فيهم مـن بلـغ            « كما   )3(»النفس و قوي الذكاء   

                                                           
  .224، ص)مصر، مطبعة السعادة(، الجزء الحادي عشر، البداية و النهاية في التاريخبو الفدا بن كثير، أ عماد الدين 1
  بيروت، المكتب التجاري للطباعة و النشـر (، الجزء الثاني، خبار من ذهـبأذرات الذهب في ش ابن العماد الحنبلي، 2

  .353، ص)و التوزيع
  .223، ص )1957دار الفكر، : بيروت (، الجزء الثاني عيون الأنباء في طبقة الأطباءبن أبي أصيبعة، إ 3
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هؤلاء الفلاسفة الذين كانت اعترافاتهم بفضله بمثابة شهادات علنيـة          . )1(»رتبته في فنونه  

  .كالتي أدلى بها شيخنا ابن سينا في مؤلفاته

ترة الزمنية الصاخبة التي عاشها آنذاك، إذ أن الظـروف          كانت فلسفته عصارة الف   

الاجتماعية السياسية والتيارات الدمة ينية قد جعلت قريحته الخصبة تجود بنظريات فلسفية قي

يتـه في   دت براعته وجد  ياسة والاجتماع، معتمدا على طرق ومناهج أكّ      السوفي الوجود   

هة هادفة، راح يتـبنى     سفة اليونانية قراءة موج   فبعدما قرأ الفل  . البحث والإبداع الفلسفي  

الجمع والتالجمـع   رسطو، قاصدا من وراء هذاأأفلاطون و : الكبار ادهاوفيق بين آراء رو

        ولة العباسـية  توجيه الآراء نحو هدف واحد للقضاء على الانقسام الكبير، الذي أصاب الد

اعات الحادة، التي نالت من المجتمـع       رنار الفتن والحروب والص   وإخماد  في جميع مستوياتها    

زاعات المتشعبة، فكّر الفارابي في وسيلة       من هذه الفتن والن    وللحد. العربي الإسلامي آنذاك  

لجمع الآراء وتوحيد الصفوف بما يخدم الأمة الإسلامية ويقويها حتى تـسترجع عظمتـها              

الفارابي بمثابة الأسـباب    وهكذا كانت الأوضاع التي عايشها      . الأخرىوهيبتها أمام الأمم    

وبما أن هذه الأسباب كثيرة ومختلفـة، ارتأينـا         . المباشرة للتفكير في الجمع بمختلف أبعاده     

ضرورة التركيز على الأسباب الاجتماعية والسياسية من جهـة، والأسـباب الفكريـة             

  .والمذهبية من جهة أخرى
  

  .يةياسة والسالأسباب الاجتماعي: المبحث الأول 
هـ، وانقسمت  )447–232(اني  اسي الثّ بلغ الاضطراب ذروته أثناء العصر العب     لقد  

ولة الإسلامية و تشتتت إلى دويلات وإمارات مستقلة ومتناحرة، فهناك الدولة الأموية            الد

                                                           
محمد محي الدين عبد الحميد ، حققه و علّقه عليه 4 الجزء ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أحمد بن محمد بن خلكان، 1
  .239، ص )مكتبة النهضة المصرية: القاهرة (
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هـ، والإخشيدية في   )447-320(هـ، و الدولة البويهية في فارس       )397-138(في الأندلس   

 ـ   )393-367(الحمدانية في الموصل    هـ، و   )358-223(مصر و الشام     ب ـهــ وفي حل

 والقرامطة  ،هـ)389-261(هـ، و السمانية في خراسان و في ما وراء النهر           )322-407(

إن . )1(هـ)567-297(ومصر ، هـ و الفاطمية في المغرب)421-286 (اليمامةفي البحرين و 

في مـصالح الإدارة    لم يعد في مقدورها الـتحكم       إذهذا الانقسام أدى إلى ضعف الدولة،       

            ير الحـسن  والجيش، ولا حتى في جمع شمل المسلمين و توحيدهم، أو على الأقل ضمان الس

ففي خضم هذه الظروف القاسية دخل الفارابي بغداد، أيام المقتـدر           . لشؤوم الاجتماعية 

 التي استولت علـى     *هـ، وقد تصادف ذلك مع نشوب ثورة القرامطة       )320-295(باالله  

  .ست دولتها في البحرين واليمامة كما ذكرنا آنفاوالطرق المؤدية إلى مكة، وأسالمعابر 

       بينما كانت الثورة عارمة، كان الفارابي منشغلا بالد حصيل، حيث درس   راسة والت

 ـ      غة والنحو العربي على يد أبي بكر الس       اللّ صرانيراج، والمنطق على يد الحكيم والمترجم الن 

ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة حران، بضواحي العراق الأعلـى           . ى بن يونس  مت: المعروف  

 ـ: ب والفلسفة على يد الحكيم والمترجم النصراني الآخر       حيث تلقى علوم الطّ     بـن   ايوحن

ر إلى الارتحال إلى    عبة السائدة آنذاك ببغداد المنهارة، اضطّ     روف الص ظّإلى ال ونظرا  . حيلان

ياسات الفاسدة ووجبت عليه    اس المقام في الس   من الن  على الفاضل    مرِح«الشام معتقدا أنه    

ولة الحمـداني،   صل بسيف الد  ه إلى دمشق، وات   حيث توج . )2(»الهجرة إلى المدن الفاضلة   

                                                           
، الطبعة 3، الجزء العصر العباسي الثاني. تاريخ الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي حسن إبراهيم حسن، 1

  .د . ، ص)1960مطبعة السعادة،: القاهرة (الخامسة 
  نسبة إلى حمدان قرمـط و هو منظّمها الذي التف حوله الفلاّحون و أهل الحرف الذين كانوا يعانون من بؤس الفقر  *

  .و استغلال المالكين الكبار
دار : بيروت (، حققه و قـدم له و علّق عليـه فوزي متري النجار فصول منتزعـة أبو نصر الفارابي، 2

  .35ص ، )1972الشروق،
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. هـ، عن عمر يناهز الثمـانين     339:فته المنية هناك سنة   اي أكرمه ورفع مقامه إلى أن و      الذّ

  :اسيين، وهم على التواليء العبوكان أثناء تلك المرحلة قد عاصر تسعة من الخلفا

در ـهـ، المقت )295-289(هـ، المكتفي   )289-279(هـ، المعتضد   )279-231(د  ـالمعتم

 ـ )329-322(ي ـهـ، الراض)322-320(هـ، القـاهـر )295-320(  يـهــ، المتق

  )1(.هـ)334-363(هـ، المطيع)333-334( هـ، المستكفي)329-333(

ى فيها كـل خليفـة      تاريخية، قصر المدة التي يتولّ    و يلاحظ المحلل لهذه المعطيات ال     

ياسي، وهذا الوضع يفتح شـهية      رابها الس الحكم، مما يدل على عدم استقرار الدولة واضطّ       

مغول وتتـار   : الأعداء لتحقيق مآربهم في هذه الدولة الممزقة و غير المستقرة، وهم كثيرون           

 الاستقرار المـستمر، راحـت      وبسبب ذلك الوهن الناتج عن التشتت وعدم      . وبيزنطيون

ولة العباسية تستعين بالعناصر الأجنبية، فاسحة بذلك مجال الإطلاع على أسرارها وتقلد       الد

 ، واسـتمر   وغيرهم مناصبها العليا أمام عناصر غير عربية كالأتراك و الديالمة و السلاجقة          

     الوضع كذلك إلى أن انتقلت الس لطة كلي      ويلات بل وحتى في    ا إلى يد هؤلاء في معظم الد

 ـ  ولقد استغلت العناصر الأجنبية الأوضاع للس     . بغداد نفسها  ام أنفـسهم   يطرة على الحكّ

هـ، كما وقـع أيـضا سـنة        306هـ وسنة   303والتمرد عليهم، وقد حدث ذلك سنة       

  )2 (.هـ307

و قد صادفت هذه الأحداث المثيرة وجود معلمنا ببغداد، فعاينها بكل جوارحـه،             

ولا . ال في تسيير شؤون الدولة    لى أن دور الحاكم جد هام وفع      إثير من مواقفه    مشيرا في الك  

يمكن أن نتوقع قيام دولة قوية على يد حاكم فاشل وضعيف أمام شهواته وجـشعه، لأن                

                                                           
  .02يم حسن، مرجع سبق ذكره، ص  حسن إبراه1
دار العلم : بيروت (، ترجمة،نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، الطبعة الخامسة تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان، 2

  .259، ص )1968للملايين، 
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صلاح الرئيس عام لأهل مملكته، فإذا هفا هفوة تعدى فساده إلى كثير غيره، فيجب أن               «

ولأن صلاح  . )1(»فيه ثواب من يثبت فيمن يقومهم     تكون الفضائل طباعا وملكات، و يك     

، كما تدل ا على مصراعيهةاب الفوضى والخراب مفتوحب  وحسن سياسته لن يجعلا   هحكم

جون، لسالأسواق وهدم   اعليه الأحداث التاريخية آنذاك من هجوم على المساجد وإحراق          

 ـ" و "ارالـشطّ "اع الطرق، من أمثال   صوص وقطّ إلى جانب ظهور عصابات اللّ     ارينالعي"  ،

، هذا إضافة   ∗على بغداد ورئاستها مدة خمس سنوات     إلى الاستيلاء    بلغ أمر زعيمهم     الذي

         اس الحيوانات والجيـف،    إلى انتشار الوباء والجوع والقحط والغلاء المفرط، حتى أكل الن

. يةبسبب إفلاس الخزينة وفساد النظام الجبائي ونقص الموارد وكثرة الفتن والحروب المتتال           

مع في جمعه في نفـوس النـاس وغـاب          ل والطّ حب الما فاضطربت شؤون المجتمع و ساد      

عليه الإسلام، إذ أضحى كل واحد يـضرب          دائد  عاون على المصاعب و الش    الت الذي نص

ام ، خاصة إذا علمنا أن الحكّ      في المجتمعات الاسلامية   عرض الحائط القيم الأخلاقية المطلوبة    

والغريب . قين إلى إرضاء شهواتهم على حساب الرعية المثقلة بالضرائب        أنفسهم كانوا السبا  

   في الأمر، أن د   ارس هذه الفترة الز   منية من حياة الد ـ   اسية الثّ ولة العب  ور انية، يجد بوادر التطّ

الز  سواء رغم تدهور الأوضاع، حيث تطورت زراعة قـصب            راعي و الص ناعي على حد

وزراعة الق   وصناعته كرالس ،  مح و الش      ان إلى جانب صـناعة     عير و الذّرة و القطن و الكت

الحرير و النسيج و الجلود، و استخراج المعادن وتحويلها و صناعة آلات الحرب، ممـا أدى          

إلى نشاط الحركة التجارية و أصبحت بالتالي دمشق مركزا هاما للقوافل الآتية من أسـيا               

روات الطائلة التي كانت ثمار هذا النشاط لم تكن         الصغرى و أقاليم ر الفرات، إلاّ أن الث       

                                                           
  .35، ص فصول منتزعة أبو نصر الفارابي، 1
المجلد /المورد، العدد الثالث: ،ضمن"لحكم الصالح في نظر الفارابيا"،  للتعمق أكثر في الموضوع، أنظر، سليم طه التكريتي∗

   99.، ص 1975:الرابع، سنة
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توزع بالعدل على المسهمين فيها، بل تعود أساسا إلى أصحاب رؤوس الأموال والحكام،             

ن افظهرت بالتالي طبقت  . وعالجفقر و البينما المستخدمون و أصحاب الحرف يتخبطون في        

ام والأمراء،  نية من مجملها الحكّ   ن، الطبقة الأرسطقراطية الغ   ان و متفاوتت  ان بارزت ااجتماعيت

انقسام المجتمع إلى هاتين الطبقتين المتنافرتين إلى       أدى  و. والطبقة الكادحة العاملة و الفقيرة    

 و ساد التفكـك و انتـشرت البـدع          )1(نشوب نار الحسد و الغيرة و الكره بين الناس        

ة الرقيق خاصـة    كما ظهرت تجار  . والخرافات، وظهر أشخاص يدعون النبوة و الألوهية      

التي دامت أكثر من أربع عشرة سنة أي        ) ثورة الزنج ( منه، إلى أن اندلعت ثورتهم       دوالأسْ

  .هـ270-هـ255من 

 نفسية فيلسوف محنـك     فيها  ا أن تؤثر هذه الأوضاع كلّ     بيعي جد و يكون من الطّ   

 ـ               رة ظل يرقب الأحوال ويتحسر على ما يجري، وهو غير راض أبدا، فجادت قريحتـه الني

  ياسة و الاجتماع، حاول من خلالها تصحيح أبسط الأمور ليصل في الأخير            بأفكار في الس

فالانطلاق من العلل والأسباب العميقة هو مبدأه واقتناعه في بحـث           . إلى أعقدها وأصعبها  

المسائل المطروحة، ولا تكون هذه البداية إلا بتوجيه آراء الناس وتصحيحها لمعرفة الأشياء             

و تصبح على هذا الأساس وحدة التصور والفهم ضـرورة ملحـة لتـبني              . قتهاعلى حقي 

دة منا وإقامة مدينته على علم صائب و حكمة موح        المشروع الاجتماعي الذي في ذهن معلّ     

            راعات ومزاوجة الفلسفة النظرية بقوة التعقل والمشاهدة، لأن للفلسفة دور في الحد من الص

الأشـياء المـشتركة إذا     «ى الخلافات الفكرية، باعتبار أن      المختلفة، ويمكنها أن تقضي عل    

كانت معلومة ببراهينها لم يمكن أن يكون فيها موضع عناد بقول أصلا، لا علـى جهـة                 

فحينئذ يكون للمعاند لا حقيقة الأمر في نفسه ولكن         , المغالطة ولا عند من يسوء فهمه لها      

                                                           
  .400 حسن ابراهيم حسن، مرجع سبق ذكره، الجزء الرابع، ص1
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معلومة بمثالاتها التي تحاكيها، فإن مثالاتها      ما فهمه هو من الباطل في الأمر، فأما إذا كانت           

قد تكون فيها مواضع للعناد، وبعضها تكون فيه مواضع العناد أقل، وبعضها تكون فيهـا               

مواضع العناد أكثر، وبعضها تكون فيها مواضع العناد أظهـر، وبعـضها تكـون فيـه                

  )1(.»أخفى
  

  .الأسباب المذهبية و الفكرية: المبحث الثاني 
اسي، بعـد أن    ينية في الفترة الثانية من الحكم العب      لأوضاع الفكرية و الد   تدهورت ا 

  هـ، التي نشطت فيها الحركـة      )232-132(قي يطاولانه في فترته الأولى      كان المجد والر

العلمية، خاصة في عهد المأمون الذي اهتم بالترجمة ونقل العلوم المختلفة إلى اللغة العربية،              

 ـ         فأصبحت الفلسفة اليون   ر انية متداولة بين صفوف المشتغلين بالعلوم العقلية، الأمر الذي أثّ

  .في تعاليم عدة فرق إسلامية آنذاك منها المعتزلة

كما ظهرت مناقشات ومجادلات عديدة عبر ندوات ومدارس منها مدرستي البصرة           

  وبغداد، حيث انصب    من  ئيسية للعقيدة الإسلامية وما نشأ عنها      الجدال حول الأصول الر 

  فروع، مما أد    قاق بين مختلف التيارات الفكرية و المذهبية وتعصب        ى بدوره إلى إحداث الش

  .ي الواقعدهذه الأخيرة لآرائها و انتصارها على حساب تر

 ـ     ـدت من عه  ـرة التي امت  ـفالفت  ـ   ـد المأمون مـثلا إلى غاي ق ـة عهـد الواث

 على الناس، وكل من لا يقول ضت حينها تعاليم المعتزلة و آراءها  رِفُ) هـ232-هـ198(

بخلق القرآن يشنق بأمر من الخليفة، إلاّ أنه سرعان ما ينقلب الأمر في عهد الخليفة المتوكل                

ة ها أيضا تمتع أهل الـسن     ئالذي أمر بعدم القول بخلق القرآن، و أثنا       ) هـ247-هـ232(

                                                           
دار : بيروت ( نصري نادر، الطبعة الثانية لبير، قدم له و علق عليه أراء أهل المدينة الفاضلةكتاب آ أبو نصر الفارابي، 1
  .148، ص)1968لمشرق، ا
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     هاد حتى مجي  ضطّلايعة من القهر و ا    بحرية كبيرة بينما اشتكى أهل الش    ء بني بويه، فاشـتد 

ة        . راع إذا بين هاتين الفرقتين و حتى بين الحنابلة و خصومهم          الصو مـا زاد مـن حـد

ات كانت  راعات التي كانت تطبع بغداد أيام قيام الفارابي بها، هو أن هذه المدينة بالذّ             الص

للحنابلة  للشيعة في مركزين هامين هما باب الطاك و الكرخ، كما أا كانت موطنا               موطنا

  .في الوقت ذاته

هـ و استيلائهم على هذه المدينة العريقة بمثابـة         334و كان قدوم البويهيين سنة      

الحنبلي الذي ازدادت فعاليته و كثر عدد مسانديه الـذي          المذهب  التعزيز المنتظر من قبل     

ةلهم كلما حلت ذكرى التعذيب التي لقيها ابن حنبل في ظل الخلافة المعتزلييشتد تكت.  

تجاهات، كلما انقسم الناس إلى جماعات      لاو الملاحظ أنه كلما تعددت المذاهب وا      

في مجال الفقه على سـبيل      أيضا  و فرق و بعدت المسافة بين آرائهم، وهذا التعدد نلحظه           

هـ منتـشرا في العـراق،      )150-80(فقد كان مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان        . المثال

هـ، إمام أهل المدينة، منتشرا في الحجـاز، ثم         )179-93(ومذهب الإمام مالك بن أنس      

ظهر مذهب الإمام الشافعي، و اتبعه ناس كثيرون في بلاد الشام ومصر فيما بعد، ثم ظهر                

هـ، بمذهبه السلفي ببغداد في عصر رواج آراء المعتزلة         )241-164(الإمام أحمد بن حنبل     

  .وسلطتهم المعرفية

 ـ    رواد التصو  كما عاصر الفارابي مجموعة من     روا في آراء النـاس     ف الأوائل ممن أثّ

ووجهوها توجهات مختلفة و متعارضة في أغلب الأحيان إن لم نقل معارضة لما يمليه الدين               

الحنيف و ما يقبله العقل السليم، علما أن التصوف في بدايته كان عبارة عن تعبير بـاطني                 

إلاّ أن مغالاة الصوفية في الـدعوة       . لسنةعن الإسلام و حقيقة شريعته و أساسه القرآن و ا         

إلى الزهد و التقشف و الترغيب في حياة الحرمان من متع الدنيا و مباهجها أصبحت دعوة                

قل من حرم زينة االله التي       «تجاوزت كل تصور تقتضيه تعاليم الإسلام، لأن االله تعالى يقول         
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في الحياة الـدنيا خالـصة يـوم        ين آمنوا   اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، قل هي للذّ        

فكان إذا معلمنا قد وصلته آراء الصوفي يزيد البسطامي في الفناء و هي حالة              . )1(»القيامة

عور بذاته مع شعوره ببقائه      روحية يفقد حينها الش    ةيتوصل فيها صاحبها عن طريق رياض     

 الإرادة الإنسانية وبقـاء     باالله، إذ يفنى عن إرادته ليبقى بإرادة االله و يتحقق بالتالي من فناء            

ن المتصوف في حالة الفناء هـذه       إليس هذا فقط، بل     . الإرادة الحقيقية التي هي إرادة االله     

 وعيـه    فقـد   بشطحات الصوفية يكون إثرها قد     ىتصدر عنه ألفاظ و عبارات أو ما يدع       

  .)2(»لا إله إلاّ أنا فاعبدوني، سبحاني ما أعظم شأني«: كقول البسطامي

آراء أبي منصور الحـلاج حـول نظريتـه في    ب معلمنا قد سمع بالتأكيد كما يكون 

الحلول و هو صورة من صور الاتحاد التي تندمج فيها الطبيعة الإنسانية في الطبيعة الإلهيـة                

 في ىفلقيت هذه الآراء و النظريات الـصوفية المتطرفـة صـد   . حتى تصير حقيقة واحدة  

 ا و استنكا     أوساط النحيث أعلـن   . را في أوساط الفقهاء و الفلاسفة     اس كما لقيت رفض

الخوارج وأهل السنة والأشاعرة عدوانا على  الصوفية و نشأ خلاف بين الـذين يـرون                

 المتصوفة، والذين أصبح الدين لديهم لا يعني إلاّ رسوما وأشكالاً           مأنفسهم حماة الدين وه   

وقفا وسطًا في شأن التصوف وينشئ فراح معلمنا يتبنى م. لا حياة فيها و هؤلاء هم الفقهاء 

نظريته الخاصة و هي نظرية الاتصال التي تقوم على أساس عقلي أولاً ثم روحـي ثانيـا،                 

سم، و إنما هو دراسة و تأمل ثم عمل على تطهير           وليس أساسها مجاهدة النفس و محاربة الج      

قه دون أن يحدث    النفس من ملذات الدنيا و الاتصال هنا مجرد ارتباط بين الإنسان و خال            

الامتزاج بينهما بينما المتصوفة يجعلون من العبد و الرب وحدة غير منفصلة، و لا يتميـز                

  .بذلك الخالق عن المخلوق و هذا الخلط غير مقبول و يعتبر غلوا مفرطًا
                                                           

  .32 سورة الأعراف، آية 1
  .40، ص)1968دار المعارف، : القاهرة (، الطبعة الثانية، منهج و تطبيق. في الفلسفة الاسلاميةبراهيم مذكور، إ 2
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و هذا الصراع المذهبي سواء كان فقهيا أو عقائديا، تجنب المعلم الثاني الخوض فيه،              

علمنا مع هذه الجماعة أو تلك ولم ينصر هذا الرأي أو ذاك، بـل رفـض                فلم ينسق إذا م   

وفي . كانت سببا لتفريق الناس و تظليـل آرائهـم   بحسبه رفضا باتا تلك الصراعات، لأا

المقابل رأى أنه من واجب الحاكم مطاردة كل الـذين يزرعـون الـشكوك في نفـوس                 

خاصة، إما بإخراج من المدينـة أو       بعلاج كل صنف منهم بما يصلحه       «المسلمين، فطالبه   

   )1(.»بعقوبة أو حبس أو بتصريف في بعض الأعمال وإن لم يسعوا له

و تجدر الإشارة إلى أن أكثر هذه الفرق والمذاهب كانت ذات أهداف سياسـية،              

إخـوان الـصفاء    "تصرح بها أحيانا وتخفيها أحيانا أخرى، وراء أقنعة مختلفة، كما فعل            

ولة يعة الذين ناهضوا سيطرة الفرس وأرادوا تخليص الد       م من بعض الش   ، وه "وخلان الوفاء 

  دفهم من وراء ذلك     وكان ه . خل الأجنبي العباسية من التد   اسـيين  القضاء على الحكام العب

وإعادة السلطة  كما ذكرنا سابقا ياسي أمام الأجانبأنفسهم وهم الذين فسحوا المجال الس

  .هم أهل البيتلأصحابها الشرعيين في نظرهم، و

   إن هذه الخلافات والص   ياسية التي ناءت عاصمة الخلافة     راعات ذات الأهداف الس

بغداد تحت ثقلها، لم تعمل على استقرار البلاد، بقدر ما عملت على تدهورها وتـشتيت               

جبهة السلطة المستفيدة من تلك     : وقد أدى ذلك إلى ظهور جبهتين متناحرتين      . آراء أهلها 

اظا على نفوذها، و جبهة المتصدين لتلك الخلافات وقد كان الفارابي أحـد             المجادلات حف 

   .ممثليها

                                                           
 المطبعة :بيروت (وقدم له و علّق عليه فوزي متري النجار، الطبعة الأولى  ، حققهلسياسة المدنيةكتاب ا أبو نصر الفارابي، 1

  .106ص ، )1964الكاثوليكية، 



-      -  18

  

  

  

  

  



-      -  19

  
لقد انقسمت الفلسفة اليونانية إلى قسمين رئيسيين من خلال ما درسه الفلاسـفة             

ممـا أدى إلى انقـسام المدرسـة الفلـسفية          . المسلمون عن أفلاطون و تلميذه أرسـطو      

 قسم مـشائي أرسـطو طاليـسي، وقـسـم          ؛ـاسيينالإسـلاميـة إلى قسمين أس   

و هذا الانقسام عمومـا أحـدث       . أفلاطـوني، و القسمان ممتزجان بالأفلاطونية الحديثة     

تشكيكًا في وحدة الفلسفة أو بالأحرى في وحدة الحقيقة الفلسفية، و تجنبا من الوقوع في               

آراء أفلاطون و أرسطو مهمـا      ثنائية الحقيقة الفلسفية وتعددها، راح الفارابي يبين اتفاق         

غرضهما بما أعطياه غرض واحد وإما إنما التمسا إعطاء فلسفة واحدة           «كان الثمن، لأن    

ولأن غاية الفلسفة هي الحق، وبما أن الحق واحد، لا يمكن أن يتعدد ويتكاثر،              . )1(»بعينها

 كـل   وعليه فمن الضروري أن تجتمـع     . فقد وجب أن تكون البحوث كلها متجهة نحوه       

الآراء الصحيحة عند نقطة واحدة، تتجسد فيها الوحدة الفلسفيامةة الت.  
  

  .إنكار اختلاف نمط حياة الحكيمين: المبحث الأول
ة الجمع بين آراء الحكيمين اليونانيين المبرزين، امك المعلم الثاني في عمليلقد 

وبهذا الصدد ذكر . كليعلى أن ما بينهما من اختلاف، إنما هو اختلاف شجاهدا وبرهن 

أكثر أهل زماننا قد تحاضوا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه، وادعوا أن بين «: أن

الحكيمين المقدمين المبرزين، اختلاف في إثبات المبدع الأول، وفي وجود الأسباب منه، وفي 

المدنية أمر النفس والعقل، وفي المجازات على الأفعال خيرها وشرها، وفي كثير من الأمور 

أردت في مقالتي هذه أن أشرع في الجمع بين رأييهما، والإبانة عما يدل . والخلقية والمنطقية
                                                           

دار : بيروت (، تحقيق و تقديم و تعليق جعفر آل ياسين، الطبعة الأولى تحصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .98، ص )1981الأندلس، 



-      -  20

رتياب عن لاك و اعليه فحوى قوليهما، ليظهر الاتفاق بين ما كانا يعتقدانه، و يزول الش

قلوب النن مواضع الظّاظرين في كتبهما، وأبيكوك في مقالاتهما، لأننون ومداخل الش 

بهذه الألفاظ البسيطة . )1(» ما يقصد بيانه، وأنفع ما يراد شرحه وإيضاحهذلك من أهم

غة المسترسلة يفصح معلمنا عن هدفه القريب من عملية الجمع بين آراء الحكيمين دون واللّ

أن يصرح عن غايته العميقة و الدفينة ألا و هي تقريب الحقيقة الفلسفية من الحقيقة 

ين، و لغة الفلسفة، و دراسة الفلسفة ق له لغتان أساسيتان و هما لغة الدالدينية، لأن الح

ر عنه بطرق مختلفة ين حق و يعبَّواجب وليس بدعة و طريقها البرهان العقلي، كما أن الد

معاداة الفلسفة عدم لهذا يجب . ة و الثقافيةاس و اختلاف قدراتهم الفطريطبيعة النإلى  نظرا 

  .طأ و بدعةلأن معاداتها لخ

بعد أن أفصح الفارابي عن هدفه من عملية الجمع هذه حاول تفسير تضارب الآراء 

   :و أرسطو بإرجاعها إلى ثلاث فرضيات أساسية حول فلسفة أفلاطون

إما تعريف الفلسفة المتداول غير صحيح، أي أن مفهومها متعدد ومتنوع لـدى              −

  .اء بشأاالفلاسفة، مما يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الحكم

و إما أن إجماع الناس و اتفاقهم على أن أفلاطون و آرسطو فيلـسوفان، هـو                 −

  .افتراض خاطئ، على أساس أن الفلسفة ذات هدف واحد، وهما اللّذان أسساها

و إما أن المعتقدين بوجود الاختلاف بين أفلاطـون و آرسـطو، لا يعرفـون                −

  )2(.ختلاف المزعوم إلا ظنا و وهماالفلسفة ولا يفرقون بين الحق والباطل، وما الا

                                                           
المطبعة : بيروت ( ، تحقيق و تقديم ألبير نصري نادر، الطبعة الأولىالجمع بين رأيي الحكيمينكتاب   أبو نصر الفارابي، 1

  .79ص ، )1960الكاثوليكية،
  80. المصدر نفسه، ص 2
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و كما هو معلوم اختار الفارابي الافتراض الأخير، وانطلق منه، لتأكيـد نظريتـه              

فـانتقى مـن    . رسطو، رغم اختلافهما الجوهري   أالمتمثلة في الجمع بين آراء أفلاطون و        

بـدع  آرائهما ما توافق مع هذه الفكرة وأكدها كمسألة قدم العالم وحدوثه، وإثبـات الم             

الأول وأمور النفس والعقل ومسألة الإجازة على الأفعال، ومسائل أخرى في الأخـلاق             

الربوبيـة  هذه المسائل التي قرأها معلمنا في مصادرها الأصلية واستعان بكتاب           . والسياسة

رسطو و هو الذي سهل عليه عملية الجمع التي طلبها، بغرض           أ المنسوب الى    ]لوجياإيثو[=

القائم بين الحكيمين، ودحض الحجة التي طالما استند إليها المشاغبون مـن            دفع الاختلاف   

  .أهل الفرقة

فقد بلغ عدد المسائل التي اختارها الفارابي لبيان اتفاق الحكيمين وانتفاء التعـارض             

ها كلها، فقد لا يتسع بحثنا لذلك، ثم        إليو لن نتطرق    . بين فلسفتيهما، ثلاث عشرة مسألة    

وضع إلمام بقدر ما هو موضع استدلال، وتكفي لهذا الغرض، الإشارة إلى            ن الموضع ليس م   إ

  :مسألتين هامتين، هما

  .اختلاف مسار حياتهما وأسلوبهما في العيش −

  .الموقف الأنطولوجي لكل منهما −

لى اختلاف أفلاطون و أرسطو في نمط عيشهما اختلافا عرضـيا           إلقد نظر معلمنا    

ع بأسـباب العـيش     س عليه، لأن أرسطو الذي تمت     فقط وليس جوهريا، والعرضي لا يقا     

بيعة، كانت زائـدة عنـد      وأفلاطون الذي أعرض عنها، ليس إلا دليلا على أن قوى الطّ          

من أفعلهما المباينة، وسيرهما المختلفـة، تخلـي        «أرسطو وناقصة عند أفلاطون، إذ كان       

 من أقاويلـه منـها      أفلاطون عن كثير من الأسباب الدنيوية ورفضه لها، وتحذيره في كثير          

رسطو طاليس لما كان يهجر أفلاطون، حتى استولى على كثير من أوإيثاره تجنبها، وملابسة   

الأملاك وتزوج وأولد وتوزر للملك الإسكندر وحوى من الأسباب الدنيوية، ما لا يخفى             
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عتقادين لافظاهر هذا الشأن يوجب الظن بأن بين ا       . على من اعتنى بدرس كتب المتقدمين     

  )1(.»لاف في أمر الدارينخ

و عليه يكون الأمر ظاهرا فقط للعيان، أما الحقيقة فغير ذلـك، لأن أرسـطو لم                

 ـ  مع أستاذه، الذي تحد يختلف ال إلى ث في كتبه عن ذلك الذي يعيش منعـزلا، غـير مي

مع، لوك على الفرد والمجت   لبية لهذا الس  ن النتائج الس  وأكثر من ذلك، بي   . الاجتماع والمعاشرة 

 الأولوية فس ولكنه أعطى تربية الننيوية، لأن الـنفس تحتـاج إلى   قبل التمتع بالأسباب الد

وتقويمها أول ما يبتدئ به الإنسان حتى إذا أحكم تعديلها وتقويمها، ارتقى منها             «إصلاح،  

رسطو قد عمل بتعاليم أستاذه ونصائحه التي جاءت        أو هذا يعني أن     . )2(»إلى تقويم غيرها  

لا في ترويض نفسه وإصلاحها ثم سمح لها        ياسات والأخلاق، حيث شرع أو    الس: تابفي ك 

  .ات الحياةبالاستمتاع بما ترغب فيه من ملذّ

فمن تأمل هذه الأحوال علم أنه لم يكن بـين الـرأيين و الاعتقـادين،               «و عليه   

 وزيادة فيها   وأن التباين الواقع لهما كان سببه نقص في القوى الطبيعية في أحدهما،           . خلاف

 إذ الأكثرون قد يعلمون ما هو آثر و أصوب وأولى، غير أم لا يطيقونه ولا                …في الآخر   

بهذه الطريقة، وبهذه الحجة    . )3(»يقدرون عليه، و ربما أطاقوا البعض وعجزوا عن البعض        

ولكن ألا  . دحض معلمنا الاختلاف القائم بين الفيلسوفين اليونانيين من حيث نمط حياتهما          

يحق لنا، في عصرنا هذا أن نستغرب من هذا التبرير الساذج مهما كانت دواعيه ومهمـا                

  .كانت الغاية منه ؟

                                                           
  .83 أبو نصر الفارابي، المصدر نفسه، ص 1
  .83 المصدر نفسه، ص 2
  .84 المصدر نفسه، ص 3
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إننا نعلم أن الاختلاف عميق بين فلسفتي الحكيمين، كما نعلم أن المعلم الثاني هو              

ن لهم أن الفرق شاسع     لهذا نقف موقف خصومه المعاصرين الذين تبي      . الآخر على دراية به   

 المعلم الأول وشيخه أفلاطون، ونحن نعتقد أن المعلم الثاني لم يقع في هذا الخطأ سهوا                بين

    حيلة تمكنه من تحقيق رغبته      -كما ذكر الجابري  –ارسين، بل كان    كما اعتقد الكثير من الد 

، بإثبـات عـدم     )مناطقة و فلاسفة  (=الدفينة المتمثلة في جمع صفوف أهل النظر العقلي         

لأننا نجد معلمنا يستدرك الأمر متحايلاً على معشر        . فلسفة إلى حد بعيد   اختلاف إمامي ال  

وجه من الوجوه وجهة من الجهات بين الطريقين،         ب أنه لابون «نه لا يدعي    إالفلاسفة قائلا   

لأنه يلزمنا عند ذلك، أن يكون قول أرسطو طاليس و مأخذه و سلوكه، هي بأعينها قول                

و لكنا ندعي أنه لا خلاف بينهما في        . ك محال و شنيع   و ذل . أفلاطون و مأخذه و سلوكه    

  .)1(»الأصول و المقاصد
  

  .إنكار اختلاف مذهبيهما الأنطولوجيين: المبحث الثاني
 آرائهمـا  و دائما في إطار دحض الاختلاف بين الحكيمين، راح الفارابي يجمع بين             

لـى الإدراك الحـسي، لأن      رغم أنه يعلم أن أفلاطون رفض المعرفة القائمة ع         ةولوجيطالان

الظن لا يمكـن أن يكـون       «كما رفض المعرفة الظنية ذلك أن     . موضوعات الحواس متغيرة  

فالمعرفة تتطلب إدراك العلل القصوى وهو ما لا يمكـن تحقيقـه إلا             . )2(»موضوع العلم 

وبناء على هذا فإن المعرفـة      . بالعقل، ولذلك فإن مجرد الإيمان و الاعتقاد لا يشكل معرفة         

 ـ    ية، وهي بالت  عند أفلاطون ليست سوى معرفة المفاهيم الكلّ       س و لا   الي لا يمكن أن تؤس

  .تستوعب إلا بالعقل وحده، وهكذا يكون أفلاطون قد ج منهج سقراط في الحقيقة
                                                           

  .88 المصدر نفسه، ص1
2  Platon, La République, Traduction nouvelle avec introduction et notes par Robert Baccou (Paris : Librairie 

Garnier frères, 1945) Livres VII, paragraphe 478. 
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إن هذه المفاهيم الكلية، هي التي أطلق عليها أفلاطون إسم المثل، من حق في ذاتـه                

إا حقائق موضوعية مـستقلة بـذاتها أي        . وهكذا دواليك وعدل في ذاته وجميل في ذاته       

جواهر عقلية مجردة، خالدة و ثابتة، خارجة عن إطار الزمان والمكان المحـسوسين، ومـا               

الموضوعات الحسية سوى نسخا عنها مرتبطة بها عن طريق المشاركة أو المحاكاة، حيـث              

ث فئات الكبرى التي تنقسم إليها تشترك كل فئة من الأشياء أو القيم أو الصفات وفق الثلا          

  .المثل الأفلاطونية و تسمى بإسمه

ولوجيـة تحـت مجهـر النقـد        طو مع مجيء أرسطو وضعت نظرية أفلاطون الأن       

والفحص، وراح هذا الأخير يحاول التغلب على أشكال القصور التي لاحظهـا عليهـا،              

" نسخ"إن الأشياء   : فالقول. كعجزها عن تفسير وجود الأشياء، وعلاقة هذه الأشياء بالمثل        

وحـتى  . من المثل وهي تشاركها، لا يوضح نوع العلاقة الرابطة بينها ولا كيفية المشاركة            

للإنسان، فكيف نشأ عنه الإنسان الذي نراه ؟ وإذا سـلمنا أن  " مثالا"إذا فرضنا أن هناك   

رضنا إمكانيـة   للأشياء فكيف نشأت الأشياء من هذه المثل ؟ كما أنه إذا افت           " مثلا"هناك  

شرح وجود الأشياء بالمثل، فإنه يبقى من غير الممكن شرح حركتـها، لأن المثـل الـتي                 

  .*تحاكيها تتسم بالثبات والخلود

رسطو لها، نستنتج أن أو من هذا العرض المختصر لنظرية المثل عند أفلاطون وانتقاد 

 ـ       . الاختلاف بينهما ثابت   تلاف، وعمـد إلى    إلا أن الفارابي تجرأ على دحض ذلك الاخ

، المنـسوب إلى  ]ولوجيايثأ [كتاب الربوبيةعلى  كما ذكرنا التقريب بين رأييهما، معتمدا

وتجدر الإشـارة   . ز على القضايا التي تخدم غايته، وأهمل القضايا الأخرى        وقد ركّ . آرسطو

الأفكار إلى وجود خلل في مجمل  أثناء إطلاعه على الكتاب المذكور إلى أن المعلم الثاني تنبه

                                                           
* Voir Aristote, Metaphysique, tome I, livres A-Z, traduction et notes par Jules Tricot (Paris : librairie 

philosophique J. Vrin, 1933). Page 990 b. 
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ومع ذلك نجده قد عمد إلى تجـاوز    . الواردة فيه، مقارنة بما قرأه في كتب أرسطو الأخرى        

  :هذا التضارب باللجوء إلى ثلاث فرضيات ممكنة هي 

  .إما بعض أقوال آرسطو متناقضة −

  .و إما بعض الآراء الواردة في الكتاب هي لآرسطو وبعضها ليست له −

  .ق بواطنها حتى و إن اختلفت ظواهرهاو إما لمعاني أقواله تأويلات تتف −

إلا أن معلمنا استبعد الافتراضيين الأولين، لاعتقاده أن واضع المنطـق لا يقـع في               

  .رسطو وليست لغيرهلأ هي وبيةكتاب الربتناقض، وأن الآراء الواردة في 

وفيـق بـين آراء     فتراض الأخير، في سبيل الجمـع و الت       لاو هكذا استبقى معلمنا ا    

ين، وتأويل ما جاء في كتبهما تأويلا باطنيا تارة، وتفادى ذكر بعـض المـسائل،               الحكيم

 لشهرتها وقد استغنينا«: وقد صرح بذلك قائلا. المشككة في قيمة ذلك الجمع، تارة أخرى

عن الإعادة، مثل ما فعلنا بسائر الأقاويل، حيث أومأنا إليها وإلى أماكنها وخلينا ذكرها،              

ر الفارابي عدم خوضه في     هكذا بر .)1(»ل لها، لمن يلتمسها من موضعها     بالنظر فيها والتأوي  

ن، في الحقيقة، الفرق الشاسع بين فلسفة أفلاطون وفلسفة آرسطوبعض المسائل التي تبي.  

و من هذا يكون الفارابي قد أجهد نفسه في الجمع بين رأيي الحكيمين، أفلاطـون               

 بذكر بعضها، لتأكيد الاختلاف بينـهما،       وقد اكتفينا . رسطو بالخوض في عدة مسائل    أو

في توفيقه بـاطني    «من جهة، وطريقة تجاوز الفارابي له وإنكاره، من جهة أخرى، إذ كان             

      الترعة وباطني الهدف، فقد عمل على الت  ظريات ورأى أن المذاهب واحدة في      قريب بين الن

كل صعوبة، وتقلب بين     مفتاح   هوعمد إلى التأويل، بل جعل    .  واحدة في حقيقتها    و باطنها

رسطو، و تارة أخـرى     أفكان تارة أفلاطونيا، يجر إليه      . رسطو طاليسية الأالأفلاطونية و   

                                                           
  105.، ص يي الحكيمينالجمع بين رأكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
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رسطو طاليسيا يجر إليه أفلاطون، ومر على بعض العقبات مرور الكرام، وكأننـا بـه لا                أ

ن  ولا يريد أن ينتبه إليها القارىء، وكل ما يريد هـو لفـت النظـر إلى أ                 ايعيرها اهتمام 

و بالتالي كانت قراءته للحكـيمين ذات طـابع موجـه           . )1(»اهرالخلافات لا تعدو الظّ   

الجمع بـين   «رجة الأولى، حيث خطط في ذهنه هدفا واضحا، يتمثل في           يديولوجي بالد إو

  )2(.»آراء معاصريه والعمل على توحيد الرؤية الفلسفية

قام به أمرا ضـروريا  و عليه فقد جاء خطاب الفارابي واضحا ومقصودا، وكان ما       

ومطلوبا، لإثبات وحدة الفلسفة واجتماع آرائها على حقيقة واحدة، وأضحى الجمع بين            

ضرورة سياسية، مادامت الفلسفة هي التي ستكون أساس الحكم الصالح، مـا            «الحكيمين  

دام الحكم الصالح لا يكون كذلك، إلا إذا قام على آراء صائبة، أو على الأصح، على آراء                 

ن أن ينتفي معها كل خلاف في الرأي، ما دام المقصود بالدرجـة الأولى هـو فعـل                  يمك

ة منذ بداية نـشأتها     ق الأم م الذي فر  ختلاف، ذلك الس  لابعاد الجدل وا  إالإجماع ذاته، و    

  )3(.»والذي يفرق الآن قوى المجتمع بمختلف مشاربها

 الجمع هذه، بقـدر مـا       في الأخير نستنتج أن الفارابي، لم يخطء ولم يسه في عملية          

جعل منها حجر الأساس، الذي بفضله يجمع شمل أهل الفلسفة المتناحرين فيمـا بينـهم،               

ويعيد ثقة الناس في الفلسفة و يحببهم في آراء أهلها، بعد أن تشتت آراؤهـا وتبعثـرت                 

إلا أن الفـارابي    . نظرياتها، لتصل كل واحدة منها إلى حقيقة تتلاءم و أغراض أصـحابها           

 هذا التشتت والتقسيم على كل مستوياته، لأنه لا يعمل على قوة الأمة، بقدر مـا                رفض

  .يزيد من ضعفها وهلاكها

                                                           
  .106، ص تاريخ الفلسفة العربية الفاخوري حنا، الجر خلييل، 1
  .90، ص نحن و التراث الجابري محمد عابد، 2
  .94ص ، )1986دار الطليعة، : بيروت (، الطبعة الثالثة الفلسفة السياسية عند الفارابي بنعبد العالي عبد السلام، 3
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أشرنا إلى أن الفارابي درس الفلسفة اليونانية واستوعب مقاصدها وتـولى شـرح             

 ممهـدا   غوامضها إلى أن لقب بالمعلم الثاني، وبينا كيف راح يتبنى شعار توحيد الفلـسفة             

لمواقف حاسمة في حياته الفكرية ونظرياته الفلسفية، منها التي كان فيها واضحا وصـريحا،              

فقد كان صريحا مثلا في تحديـده مفهـوم الفلـسفة           . ومنها التي كان فيها ملمحا فقط     

والمقصود منها، وضرورتها في بناء المجتمعات الفاضلة ودورها في بلوغ أقـصى درجـات              

 مترددا في تحديده مفهوم الملة وعلاقتها بغيرها من الصناعات والمواضيع، الكمال، بينما بقي

إذ أحيانا يقول إـا تـشبه        .وأثرها في صلاح الأمم أو فسادها، وله في كليهما ما يعلله          

 ها تكاد ترادف الدين وتردده هذا ليس إلاّ نتيجة إصرار         إالفلسفة، و أحيانا أخرى يقول      

كأنه يحدد مفهـوم    .  الملّة من جهة و الفلسفة من جهة أخرى        على الجمع و التقريب بين    

 كما نضيف إلى هذا، تردد الفارابي و عدم دقته في تحديده            . بما يقارب مفهوم الثانية    الأولى

ا تابعة للفلسفة في الزمن، إلاّ أنه سرعان مـا          إمن حصول الملّة ذاتها، إذ يجزم في القول         ز

و نحن في دراستنا هذه سنقف      . حدوث الفلسفة بعد الملّة   نه بإمكان   إيقول في مكان آخر     

إلى هذه الآراء الفارابية بالشحليلرح والت.  

و قبل أن نحدد في هذا الفصل العلاقة بين الفلسفة والملة، و كيفية الجمع بينـهما                

وتبيان الغرض منه، يجب علينا أولا توضيح المقصود من الفلسفة عند الفارابي وأهميتـها،              

، وما المطلوب من    نا دورها في معرفة الحق     دعا إلى تحصيلها من خلال نصوصه مبي       وكيف

عادة القصوىصاحبها فعله من أجل بلوغ الس.  

نوع يعْلَمْ ولا يعْملْ، مثل علمنا أن العالم        : إن المعرفة على حد رأي الفارابي نوعان        

أي أن  . اعة الوالدين حسنة  محدث و أن االله واحد، ونوع آخر يعلم ويعمل، كعلمنا أن ط           
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ارة عن علم نظري وعلم عملي، ومن العلمين يأتلف العلم الذي يسمى فلسفة             ـالمعرفة عب 

  .أو حكمة

و الفارابي بصفته فيلسوفا ملتزما، حمل نفسه مسؤولية إفهام الفلسفة وتبيان الحق،            

اء العلـم   وسـعيا ور  . لإصلاح الأوضاع وإرشاد الناس، إلى ما هو أنفع وأجمل للجميع         

          والمعرفة وليس وراء الكسب والمال، انشغل معلمنا بالتأليف والكتابة، في شت ناعات ى الص

لم يهتم  «والعلوم دون أن يتدخل في شؤون الحكم ولم يساوره مجرد التفكير في ذلك، لأنه               

بالس   ياسة بل بالعلوم الس        يةلسلة الفلسفّ ياسية، وكانت غايته من ذلك أن يكمل حلقات الس 

فيت1(.»ق بذلك تعريفه للفيلسوف الكاملظري بقسم عملي، ويحقّبع القسم الن(  

فلم يكن إذا يطمع لا في مكسب ولا في منصب، بل كان يشتاق إلى جوٍّ ملائـم                 

   للنظر في وضع الأم ة الإسلامي      نظير فيمـا يمكـن بفـضله       ة وما آلت إليه من خراب، والت

هو واجب الفيلسوف الملتـزم بقـضايا مجتمعـه،         إخراجها من الحال التي هي فيه، وهذا        

و لبلوغ هـذه الغايـة، راح        ،اعي إلى رفع الغبن عنه ليستعيد مجده و مكانته المفقودة         الس 

معلّمنا يتحمل على عاتقه مسؤولية إخراج مدينته المنهارة بفعل التمزق الذي أصابها، بتبني             

بحث عن المجاهيل أو نقـل الحكمـة        ن أجل ال  التي لا تكون م   ،   والفلسفة الطرق البرهانية 

ه و على كل المستويات من جهة،       ـاليونانية و إنما من أجل الحد من الانقسام بشتى أنواع         

المدن الجاهلة والضالة إنما تحدث متى      «و تصحيح الآراء الفاسدة و الشائعة بين الناس، لأن          

2(»ة على بعض الآراء الفاسدةكانت الملّة مبني(.  

 ـ          إلا أنه يبقى   عب على الفيلسوف أن يصل عقول هـؤلاء النمن الص   م اس ويقـو

هم، كما هو من الصعب على هؤلاء أن يفهموا آراء الفلاسفة كما هـي، أو علـى                 ءآرا
                                                           

  .52، ص )1969بيت الحكمة، : بيروت (، الطبعة الأولى  الثانيالفارابي المعلم الحلو عبده، 1
  .151، صآراء أهل المدينة الفاضلة أبو نصر الفارابي، 2
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اعتبرت كفـرا    الفلسفة ذاتها و الغاية منها، لأنه غالبا مافيير آرائهم يالأقل التمكن من تغ

  .س و تشويش أفكارهممن جراء المتلاعبين بمفاهيمها لتغليط النا

و تجنبا لهذه الحال، قام الفارابي بعملية فرز لما هو صحيح من الآراء وما هو صـالح                 

 مدى نفعها للجميع، إذ صحح المفاهيم أولا ثم عمل على تـسمية             بينمن الأفعال أيضا،    

تـه  الأشياء بمسمياته وإعطائها الألفاظ الدالة عليها، دون تغليط أو لبس معتمدا على حكم     

هو في  وترفع أخلاقه و نبل سيرته التي جعلته قدوة ونموذجا ملموسا للفيلسوف، الذي كان

  . يرسم ملامحه في نصوصه الفلسفية حد ذاته
  

  .مفهوم الفلسفة عند الفارابي: المبحث الأول

  :  الفلسفة لغة واصطلاحا-أ 
اسـم  «إلى أنّ   قبل أن يحدد الفارابي مفهوم الفلسفة والمقصود منها، أشـار أولا،            

، فيلاسـوفيا،   ]اليونان[=الفلسفة يوناني وهو دخيل في العربية وهو على مذهب لسام           

، الإيثـار،   "فـيلا "، و "سـوفيا "و" فيلا"وهو في لسام مركب من    . ومعناه إيثار الحكمة  

والفيلـسوف مـشتق مـن الفلـسفة، وهـو علـى مـذهب              . ، الحكمـة  "سوفيا"و

المؤثر : غيير هو تغيير كثير من الاشتقاقات عندهم ومعناه       ، فإن هذا الت   "فيلوسوفوس"لسام

  )1(.»للحكمة

ة إلى أخرى، إلى أن وصـلت       نتقال الفلسفة من أم   او الملاحظ أن الفارابي، قد تتبع       

      في القديم في   «فقد كان هذا العلم     .  تعبيره إلى العرب المسلمين، جاهزة متكاملة، على حد

ار إلى أهل مصر، ثم انتقل إلى اليونانيين، ولم يزل إلى أن            الكلدانيين وهم أهل العراق، ثم ص     

انتقل إلى السريانيين ثم إلى العرب، وكانت عبارة عن جميع ما يحتوي عليه ذلـك العلـم                 
                                                           

  .224، ص )1979دار الثقافة، : بيروت  (3.، جطباءلأنباء في طبقة الأعيون ابن أبي أصيبعة، إ 1
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حيث ترجمت المؤلفات   .)1(»باللّسان اليوناني ثم صارت باللّسان السرياني ثم باللّسان العربي        

  .أسيس بيت الحكمة في عهد المأمونالفلسفية واعتني بها كل العناية، بت

تراثا يونانيا فقط، وإنما هـي تـراث    في نظر المعلم الثاني و هكذا لم تكن الفلسفة

أو شعب دون آخر بل تضع كل أمة بصماتها وطابعها  إنساني، لم تختص به أمة دون أخرى

  .الخاص عليه، الأمر الذي يزيدها ثراء وتنوعا

حتى أنـه لا    «ت الفلسفة واسعة و مواضيعها كثيرة،       كما أشار معلمنا إلى أن مجالا     

يوجد شيء من موجودات العالم إلا وللفلسفة فيه مدخل، وعليه غرض، ومنه علم بمقدار              

  .)2(»الطاقة الإنسانية

 ا العلم بالموجودات بما هي موجودة     « الفلسفة وماهيتها    و حدعلم"، فهي   )3(»أ" ،

، في عمومهـا لا في      "علم بـالموجودات  "شيء، وهي لأا معرفة يقينية، تقف على علة ال      

وهي إنما تفحص عـن الجـسم       . تفاصيلها، لأن العلم بالتفصيل يرجع إلى العلوم الجزئية       

والفلسفة هي العلم الوحيد الذي يقدم      . بالإجمال، فتشمل في حكمها كل جسم وكل حي       

. لأخرى وتشملها لدارسه صورة شاملة للكون، وهي تتمكن من ذلك لأا تتصل بالعلوم ا           

إلهية و إما طبيعية و إما منطقية و إما رياضية أو سياسية و صناعة الفلـسفة                «سواءً كانت   

و الفارابي قد تناول هذه العلوم و الصناعات علـى          . )4(»هي المستنبطة لهذه و المخرجة لها     

 القـيم   اختلافها و بالأحرى كان من السباقين المسلمين إلى تصنيفها و ترتيبها في كتابـه             

  .إحصاء العلوم

                                                           
  .88، ص تحصيل السعادةكتاب  الفارابي أبو نصر، 1
  .80، ص الجمع بين رأيي الحكيمينكتاب ارابي،  أبو نصر الف2
  .80 المصدر نفسه، ص 3
  .80 المصدر نفسه، ص 4
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و لمّا كانت العلوم منقسمة إلى عملية ونظرية، اشتملت الفلسفة بدورها على هذين             

القسم الأول تحـصل بـه معرفـة        . )1(»الفلسفة النظرية والفلسفة المدنية   «القسمين، أي   

ة الموجودات، التي لا يفعلها الإنسان وهي الفلسفة النظرية، والقسم الثاني، تحصل به معرف            

كما يمكن أن تحصل القوة على فعل الجميل منـها وتـسمى            . الأشياء التي للإنسان فعلها   

علم التعلـيم   : والفلسفة النظرية بدورها ثلاثة أقسام من العلوم      . بالفلسفة العملية أو المدنية   

  .والعلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة

يلة والأخلاق الحميـدة،    قسم تحصل منه الأفعال الجم    : أما الفلسفة المدنية فقسمان   

قنية لها وهذه تسمى الصناعة الخلقية، والثاني يـشمل علـى           «وتصير به الأشياء الجميلة     

تحصيلها لهم وحفظها عليهم، وهذه تسمى الفلسفة الـسياسية، فهـذه مجمـل صـناعة               

  .و المهم في الأمر أا تبحث عن حقيقة واحدة. )2(»الفلسفة
  

  :تماعي ضرورة الفلسفة ودورها الاج -ب

تمنى المعلم الثاني لو تمكن من القضاء على المجادلات الكلامية العنيفة، التي كانـت              

        تتميز بها مجالس بغداد، على غرار بعض العواصم الإسلامي  عوة إلى الاعتناء بالفلسفة    ة و الد

 في  لأنه يعلم مسبقا أن تلك المجادلات الكلامية تزيـد        . واقتناء آرائها بطرق برهانية يقينية    

          لطة المركزيـة القـاهرة     التفرقة والصراع بين فئات المدينة من جهة، وتعمل على بقاء الس

لأن وحدة المدينة تستمد من وحدة آراء أهلها، والفلـسفة          . واستمراريتها من جهة أخرى   

                                                           
  مجلس دائـرة: حيدر أباد  ( الفلسفية،، ضمن مجموعة رسائل الفارابيالتنبيه على سبيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1

  .20، 19، ص ) هـ1345المعارف، 
  .20، 19، ص المصدر نفسه 2
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هي وحدها الكفيلة بالقضاء على هذه الاختلافات الفكرية بصفة خاصـة وانعكاسـاتها             

  .ةالاجتماعية بصفة عام

    و الفارابي ليس من السب   اقين إلى هذه الد   ام بالفلسفة، إنما   عوة الصريحة والاعتناء الت

سبقه إلى هذه الدعوة فيلسوف العرب أبو إسحاق الكندي، الذي بين في مؤلفاته فـضل               

الفلسفة وأهلها على المجتمع وضرورتها، وكيف أن محاربتها تخل بتـوازن قـوى المجتمـع               

من أهل الغربة عن الحق، وإن تتوجوا بتيجان        «فالمتنكرون للفلسفة هم    . وتؤدي إلى فساده  

الحق من غير استحقاق، لضيق فطنهم عن أساليب الحق وقلة معرفتهم بمـا يـستحق ذوو                

جتهاد في الأنفاع العامة الكل الشاملة لهم، ولدرانة الحسد المتمكن          لاالجلالة في الرأي، و ا    

الفضائل الإنسانية التي قصروا عن نيلها، وكـانوا         ووضعهم ذوي    …من أنفسهم البهيمية  

منها في الأطراف الشاسعة، بموضع الأعداء الجريئة الواترة، ذبا عن كراسيهم المزورة الـتي              

نصبوها، من غير استحقاق، بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين، لأن من تاجر              

الدين لم يكن له دين، ويحق أن يتعرى        فمن تاجر ب  . بشيء باعه، ومن باع شيئا لم يكن له       

  .)1(»من الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفرا

و الغريب في الأمر هو عدم تفطن هؤلاء المتنكرين للفلسفة إلى أم في حاجة إليها،               

عندما يقدمون الدليل على رفضهم لها، باعتبارها كفرا وخروجا عن الدين، وهو يرجـع              

لى جهلهم مواضيعها ومسائلها، التي تقف على معرفة الخالق تعالى وأنه واحد غـير              ذلك إ 

  .متحرك، ومعرفة الوجود ككل، الذي هو من صنع المبدع ومن خلقه

إلا أن الفارابي، لم يعمم حكم إنكار الفلسفة على جميع الناس، بل أشار عدة مرات    

وم منهم سكتوا عنها، وقوم منهم وا       حنوا عليها وقوم أطلقوا فيها، وق     «إلى أن هناك قوم     
                                                           

، تحقيق 1، الجزء ضمن رسائل الكندي الفلسفية، رسالة إلى المعتصم باالله في الفلسفة الأولى يعقوب إسحاق الكندي،  أبو1
  .103،104، ص )1950دار الفكر العربي، : القاهرة (و تقديم محمد عبد الهادي أبو ريدة 



-      -  34

عب أن يتفق هؤلاء كلهم على الرأي الصائب، حول الفلـسفة           و كان من الص   . )1(»عنها

والاعتراف بأن الإنسان يستهدي في كافة أعماله بقوة العقل وبالنشاط الإبداعي الفعـال،      

صيلها، بعد ما بسط إذ كان يقدر الفلسفة حق التقدير لأا كاملة، وما على الإنسان إلا تح

          خ في عقول الناس وأصبح حافزا للنازاع و   التعصب العقائدي نفوذه و ترسراع، و عليه   لص

»         عادة، فهذه هي التي تحصل لنا بجودة       فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي بها تنال الس

  .)2(»التمييز

 الآراء واجتماعهـا  ينية في توحيـد      من الحقيقة الد   جدركما أن الحقيقة الفلسفية أ    

 تبرهن إلا على ديانة    أشمل من الحقيقة الدينية، ولأن هذه الأخيرة لا          ا، لأ حسب الفارابي 

 كلـها، حـول    الآراء، بينما الأولى يمكن أن توحد   الديانات الأخرى  ة وتطرح بقي  ةواحد

جمع ولا سبيل إلى توحيد آراء أهل المدينة و       . حقيقة واحدة، مبرهن عليها عن طريق العقل      

شتاتها، إلا عن طريق الفلسفة الموحدة، التي لا تتعارض في أساسها مع الدين، أي أن الذي                

  .يعجز عنه الدين تتمكن منه الفلسفة

     ياسي الفاضل وتأسيسه، باعتبارها الـشرط      و الفلسفة ضرورية، لإقامة الحكم الس

 عرف الفلـسفة    قد«الأساسي، الذي يجب توفره في رئيس المدينة الفاضلة، حيث يكون           

إن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف إليه، لم         «و أكثر من ذلك أنه      . )3(»النظرية على التمام  

و تكون المعرفة في صورتها الفلسفية، هي القادرة على         . )4(»تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك     

اء بما فيهـا   هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فإن الآر    ،إصلاح المدينة وبقائها  

                                                           
  .156، ص الحروفكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .21، ص يه على سبيل السعادةالتنبكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
  .66، ص الملةكتاب  أبو نصر الفارابي، 3
  .130، ص آراء أهل المدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارابي، 4
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الآراء الفلسفية تتحدد أهميتها و فعاليتها في وظيفتها المدنية و دورها الاجتماعي و نخـص               

بالذّكر هنا دورها في عملية الجمع و التوحيد الذي تقوم به، لأن الغاية المنشودة هي زوال                

أرسطو الصراع و الانقسام مهما تطلب الأمر ذلك، حتى إن اقتضى الحال التضحية بما قاله               

أو غيره من الفلاسفة المبجلين، لأن الفلسفة في الحقيقة ليس المقصود منها ما قاله فلان أو                

زلت إنسانين، أحدهما   ان ن إفأنت  «فلان بل المقصود منها هو جمع الشمل و توحيد الآراء،           

م، التعالي و لهية والمدنية لإقد علم ما في كتب أرسطو طاليس كلّها من الطبيعة و المنطقية وا            

وكانت أفعاله كلّها أو جلّها مخالفة لما هو جميل في بادئ الرأي المشترك عنـد الجميـع،                 

والآخر كانت أفعاله كلها موافقة لما هو جميل في بادئ الرأي المشترك للجميـع، و إن لم                 

يكن عالمًا بالعلوم التي علمها الأول، فإن هذا الثاني أقرب إلى أن يكون فيلسوفا من الأول                

وهكـذا في   . )1(»أفعاله كلها مخالفة لما هو جميل في بادئ الرأي المشترك عند الجميع           الذي  

سبيل اجتماع الآراء و تحقيق الإجماع بين الناس، يضحي معلمنا بما قاله أئمـة الفلـسفة                

  .وحتى بالفلسفة ذاتها، لأن المهم ليس في مضامينها و إنما المهم في دورها المدني الموكل إليها

متى عرف الأفهام   «ن الحاكم   إعلمنا يذهب إلى أبعد من هذا الحد ليقول         حتى أن م  

 على كلمة واحدة و لم يجد ما هو أظهر منـه وأكـشف              ةالكثيرة و الآراء المختلفة مجتمع    

  .2»وأقوى فليتبع الكثير، فإن الحق معهم و السلامة أبدا مع الكثير

                                                           
، )1972دار الشـروق، : بيروت (، حققه و قدم له و علّق عليه فوزي متري النجار، فصول منتزعة أبو نصر الفارابي، 1

  .100ص
، نشر الآباء اليسوعين، لمعلوف و ج شيخو، الطبعة الثانية، رسالة أبي نصـر الفارابي في السياسة أبو نصر الفارابي، 2
  . 23، ص )1911المطبعة الكاثوليكية، : بيروت (
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  .الملّة عند الفارابي: المبحث الثاني 

  : الملّة مفهوم –أ 
بعدما برهن الفارابي على وحدة الفلسفة و اتفاق أئمتها، راح يخوض الجزء الثاني   

من عملية الجمع المبرمجة التي يسعى من خلالها إلى توحيد الآراء و القضاء على الصراع 

ا الفكري خاصة الذي كان حول كيفية التين و العقل الذي أخذ بدوره بعدوفيق بين الد

و سياسيا حادا مما جعله يتفطن إلى مفهوم جديد غير معروف في الفلسفة اجتماعيا 

 مؤلفاته إلى أن خصص بعضاليونانية و هو مفهوم الملّة، فأولاه أهمية كبيرة و ذكره في 

  . في بناء المدنا و أثرهايسن من خلاله المقصود منه، حيث الملّةكتابا يحمل عنوان 

و الطريقة سواء و هي في الأصل اسم مـن          «انوي هي   و الملّة على حد تعريف الته       

      اغب، و منه طريق مملول مسلوك معلوم كما نقله         أمللت الكتاب بمعنى أمليته كما قال الر

ي صلى االله عليه و سـلم، ولا        ثم نقل إلى أصول الشرائع باعتبار أا يمليها النب        . الأزهري

   تعريف الفارابي فهي تعني مجموعة        أما الم . )1(»لام فيها يختلف الأنبياء عليهم الس لّة على حد

»   آراء و أفعال مقد دة بشرائط يرسمها للجمع رئيسهم الأول، يلتمس باستعمالهم لها         رة مقي

  .)2(»غرضا له فيهم أو بهم محدودا

و لكي نقف بالضبط على هذا المفهوم، علينا أولاً الوقوف على طريقة حـصول                

    فالوجه . ا في الحقيقة تحصل بأحد الوجهين إما فلسفي أو تصويري         المعرفة عند الناس، إذ أ

الفلسفي خاص بطبقة الحكماء و الفلاسفة حيث ترتسم الحقائق في نفوسهم كمـا هـي               

ة و البراهين كما تحصل عند تابعيهم بالتصديق و الثقة فيما يقولون، أمـا الوجـه                بالحج

                                                           
  .، الجزء السادسكشاف اصطلاحات الفنون الشيخ المولوي محمد أعلي بن علي التهانوي، 1
  .43، ص الملّة و نصوص أخرىكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
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ها تتم المحاكاة و تقريب الحقائق المجردة       و في . التصويري فهو خاص بعامة الناس و الجمهور      

 إذا كانت في نفس واضع      …الأشياء النظرية و العملية   «بواسطة الصور و الأمثال، أي أن       

  .)1(»النواميس فهي فلسفة و إذا كانت في نفوس الجمهور فهي ملّة

ة و تستمد الملّة آراءها من الفلسفة على حد رأي الفارابي، لأا ليست إلاّ صـور                

عسرت عليهم هـذه  «الأشياء الواردة في الفلسفة أو رسوم خيالاتها في نفوس الناس الذين     

الأشياء أنفسها و على ما هي عليه من الوجود التمس تعليمهم لها بوجوه أخر و تلك هي                 

        ة بالأشـياء الـتي هـي أعـرف         وجوه المحاكاة، فتحاكى هذه الأشياء لكل طائفة أو أم

عادة التي يسعى   ر يكون إدراك مبادئ الموجودات و مراتبها و الس        ، و بمعنى آخ   )2(»عندهم

إما أن يتصورها الإنسان ويعقلـها      « إليها الناس إما بالعقل أو بما يحاكيها من الأمور أي           

و تصورها هو أن ترتسم في نفس الإنسان ذواتها كما هي موجـودة في              . وإما أن يتخيلها  

وذلك شبيه  . يهاكالإنسان خيالاتها و مثالاتها و أمور تح      الحقيقة، وتخييلها هو أن ترتسم في ا      

نسان بأن نراه هو نفسه أو نرى تمثاله أو نرى خياله في الماء             لإما يمكن في الأشياء المرتبة كا     

  .)3(»… المرايارأو نرى خيال تمثاله في الماء أو في سائ

هم أو بحكـم    إلاّ أن قدرات الناس على فهم هذه الأمور مختلفة بسبب تفاوت فطر             

تحديـد الآراء و تقـدير      «كما أن الملّة تلتئم من جزأين هامين هما         . مواقعهم الاجتماعية 

إما رأي عبر عنه باسمه الخاص      : فالضرب الأول من الآراء المحدودة في الملّة ضربان         . الأفعال

كي لـه،   الذي جرت العادة بأن يكون دالاً على ذاته، و إما رأي عبر عنه باسم مثاله المحا               

                                                           
  .94، ص تحصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .84،85، ص السياسة المدنيةكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
  .55 المصدر نفسه، ص 3
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و الحق ما يتيقن به الإنسان إمـا        . لة إما حق و إما مثال الحق      ضفالآراء المقدرة في الملّة الفا    

  .)1(»بنفسه بعلم أول و إما ببرهان

هكذا إذًا يتم إدراك مبادئ الموجودات و مراتبها و السعادة و غيرها، و معرفتـها                 

 هي إدراك للعقل الفعال لا تحـصل        تبعا لقدرات الناس الطبيعية و لفطرهم، و المعرفة التي        

 فهناك من تحصل    -كما سبق ذكره  –بنفس الكيفية لجميعهم، إلاّ لمن كان مهيئًا لها طبيعيا          

لديه المعرفة بطريقة مباشرة كما هو الحال عند الفيلسوف و النبي، و هناك من تحصل لديه                

  . الناسالمعرفة عن طريق التشبيهات أو الخيالات و هذا ما يحدث عند عامة

أي الفيلـسوف   –و من مهام الشخص الذي يحصل على المعرفة بطريقة مباشـرة              

وهنا .  المتخيلات و الصور القريبة من نفوس الناس و عقولهم حتى يفهموها           إبداع -والنبي

تتجلى أهمية المخيلة و دورها في إيجاد الصور اللازمة و الممكنة لتوضيح ما هـو غـامض                 

نت في نفس واضع النواميس فهي فلسفة، و إذا كانت في نفـوس             وهذه بأعياا إذا كا   «

الجمهور فهي ملّة و ذلك أن الذي يبين هذه في علم واضع النواميس بصيرة يقينية، والـتي                 

تمكن في نفوس الجمهور متخيل و إقناع، و على أن واضع النواميس يتخيل أيـضا هـذه                 

  .)2(»ه، و على أا ملّة و له هو فلسفة على أا متخيل و إقناع لغيره و يقين ل…الأشياء

و هذه المخيلة من اختصاص النبي و ليس الفيلسوف رغم أما قادران معا علـى                 

ال، لأن الفيلسوف قد يملك المعرفة و لا يملك فن مخاطبـة الجمهـور                الاتصال بالعقل الفع

و الرئاسة، بينمـا    وقيادته، لهذا يقول الفارابي إنه ليس كل فيلسوف يصلح دائما للحكم            

  .النبي يمتاز عليه بالقدرة على مخاطبة الناس و استمالتهم بتبسيط الحقائق و تحييلها إليهم

                                                           
  .46، ص الملّة و نصوص أخرىكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .94، ص تحصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
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و عندما يتم تخييل هذه المثالات و الصور بغرض تقريب المعلومات الفلسفية مـن                

 ـ          «الجمهور   سفة أنفسها و استعمل فيها الطرق الإقناعية، سميت الملكة المشتملة عليها الفل

  .)1(»الذائعة المشهورة و البرانية
  

  : وظيفة الملّة و أنواعها -ب 
كنا قد ذكرنا سابقا أن الملّة ليست إلاّ مثالات لما في الفلسفة، فتكون صحيحة إذا                 

كانت تابعة لفلسفة كاملة، و تكون فاسدة إذا كانت تابعة لفلسفة مظنونة أو مموهـة أي                

و الملّة لا يقصد منها معلمنا ملّة الإسلام أو         . )2(» الفلسفة على الجهتين إنما تحدث بعد    «أا  

غيره بل يعني الملّة أيا كانت حتى لو كانت ملّة ضلالة، و الذي يجعل ملّة معينة فاضلة ليس                  

ل البشري بل الذي يجعلـها      قكوا صادرة عن هيئات عالية أو موحاة إلى عقول تفوق الع          

كانت «فة يقينية و قيامها على علم برهاني أي أنه إذا           فاضلة هو اعتمادها أساسا على فلس     

بية اها بالخط ئح أرا يالفلسفة لم تصر بعد برهانية يقينية في غاية الجودة، بل كانت بعد تصح            

   فسطائية لم يمنع أن تقع فيها كلها أو في جلها أو في أكثرها آراء كاذبة لم                أو الجدلية أو الس

ة، وقعت فيهـا آراء كاذبـة       لسفلك الف ت ذلك تابعة ل    فإذا أنشئت ملة ما بعد     …يشعر بها 

فإذا أخذ أيضا كثير من تلك الآراء الكاذبة، وأخذت مثالاتها مكاا على ما هـو               . كثيرة

              أكثـر   شأن الملّة فيها عسر، و عسر تصوره على الجمهور، كانت تلك أبعد عن الحـق 

  .3»وكانت ملّة فاسدة و لا يشعر فسادها

                                                           
  .90، ص المصدر نفسه 1
  .154، ص الحروفكتاب لفارابي،  أبو نصر ا2
  .153 المصدر نفسه، ص3
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فالمقصود بتغير الملّة هـو إمكانيـة       . عن تغير الملّة و اختلافها    كما يتحدث معلمنا      

تعديل ما جاء فيها من آراء و أفعال لتتماشى مع متطلبات الناس و اقتراحات رئيسهم من                

يجوز للواحد منهم أن يغير شريعة قد شرعها هو في          «أجل بلوغ الأهداف المسطرة حيث      

ذلك الغابر الذي يخلق الماضي، له أن يغير        وقت إذا رأى الأصلح تغييرها في وقت آخر، ك        

  .)1(»ما قد شرعه الماضي، لأن الماضي نفسه لو كان مشاهدا للحال لغير

تعديل الملّة، إلاّ   بنلاحظ من خلال هذه الفكرة أن الفارابي يسمح للحاكم بتغيير أو              
أن يكون   حيث يشترط على الحاكم الفيلسوف       كتاب تحصيل السعادة  في  التردد راوده   أن  
صحيح الاعتقاد لآراء الملّة التي نشأ عليها، متمسكًا بالأفعال الفاضلة التي في ملّته غير مخل  «

حاكم المدينة الفارابية فيما يخص     إلى  هكذا لم تحسم الأمور بالنسبة      . )2(»بكلّها أو بمعظمها  

أما .  بكثير الملّة و مدى إمكانية تعديلها حسب الظروف أو عدم المساس بها لا بقليل و لا              
المقصود باختلاف الملل و تعددها فهو يرجع أصلا إلى اختلاف الكيفيات التي تخيل بهـا                
مبادئ الموجودات و مراتبها عند الناس، إذ تحاكى هذه الأشياء لكل طائفة منـهم بغـير                

أمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف     «الأمور التي تحاكي بها لطائفة أخرى مما يؤدي إلى وجود           

، أي الإمكان تصور أمم فاضلة      )3(» و إن كانوا كلهم يؤمون سعادة واحدة بعينها        مللهم،

  .لّتها الفاضلة الخاصةمو لكل واحدة 

  : أسبقية الفلسفة عن الملّة –ج 
الفلسفة تتقـدم   «ن  إ الفارابي يتحدث عن أسبقية زمنية للفلسفة عن الملّة قائلاً           إن  

و الفلسفة اليونانية التي اكتملـت علـى أيـدي           و المقصود بالفلسفة ه    )4(»بالزمان الملّة 

                                                           
  .80،81، ص كتاب السياسة المدنية أبو نصر الفارابي، 1
  .45، ص الفلسفية، ضمن مجموعة رسائل الفارابيتحصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
  .86، ص كتاب السياسة المدنية أبو نصر الفارابي، 3
  .91، ص صيل السعادةتحكتاب  أبو نصر الفارابي، 4



-      -  41

لحـديث عـن    إلى ا مما يؤدي بنا    . أفلاطون و أرسطو اللذان وصلا بها إلى مرحلة الكمال        
أسبقية منطقية للفلسفة عن الملّة لأنه يضيف في مكان آخر الخضوع المبدئي و الـضروري               

من الفلسفة هو الذي يعطي     إذا كان علم الشيء هو العلم البرهاني، فهذا الجزء          «لها، لأنه   
و قد كان الجزء النظري من الفلسفة هـو       . إذن برهان الأفعال المقدرة التي في الملّة الفاضلة       

فإذن الفلسفة هي التي تعطي براهين ما تحتوي        . الذي يعطي براهين الجزء النظري من الملّة      

 يمكـن  مقدرة ومقيدة بشرائط وعليه إذا فالملّة التي هي آراء وأفعال        . )1(»عليه الملّة الفاضلة  

معرفة ما إذا كانت فاضلة أو فاسدة بواسطة الفلسفة، فتكون ملّة صحيحة إذا جاءت بعد               
و كل ملّـة لم     «فلسفة كاملة و تكون ملّة فاسدة إذا جاءت بعد فلسفة مموهة و مظنونة،              

 لا مـن    ن الآراء التي فيها يشمل على ما يمكن أن يتيقن به الإنسان،           ميكن الضرب الأول    
ذاته و لا ببرهان و لا كان فيه مثال لشيء يمكن أن يتيقن به بأحد الوجهين، فتلك ملّـة                   

  .)2(»ضلالة

     موا بهذه الفكرة، أو بالأحرى أسبقية الفلسفة عـن الملّـة زمنيـا             و من الذين اهت

 محمد عابد الجابري الذي يتبعها من خلال ما يعتبره شكلاً مـن أشـكال               المفكرومنطقيا  

ة التاريخ الذي يحاول الفارابي من خلالها شرح تطور الثقافة عبر المجتمعات البـشرية              فلسف

وانتقالها من مرحلة التعبير المشخص بالإشارة و التصويت، إلى أعلى مراحل التعبير المجرد،             

حيث يظهر جليا كيف أن معلمنا يتبع حدوث الحروف عند أمة           . الدينالفلسفة و مرحلة  

ة لديها، مرورا بحدوث الصنائع العامية كالخطابة و الـشعر و روايـة             معينة وحصول اللغ  

الأخبار وعلم اللسان و صناعة الكتابة و حدوث الصنائع القياسية بعدها و تطورهـا في               

استخدام الطرق الخطابية السوفسطائية حتى تصل إلى الطرق الجدلية أولاً ثم الطرق اليقينية             

                                                           
  .47، ص الملّةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .46. المصدر نفسه، ص 2
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مرحلة الكمال الذي لا تحتاج بعده إلى إضـافات لأـا           فتصل الفلسفة إثرها إلى     . بعدها

يحتاج إلى وضع النواميس وتعليم الجمهور ما       «أصبحت علما يتعلم فقط و بعد هذا كله،         

 فإذا وضعت النواميس في هـذين الـصنفين         …قد استنبط بقوة العقل من الأمور العملية      

 .)1(»ور فقد حصلت الملّةوانضاف إليهما الطرق التي بها يقنع و يعلم و يؤدب الجمه

وقد لاحظ الفارابي، من خلال دراسته هذه أنه يمكن استثناء بعض الحالات الـتي              

تسبق فيها الملّة الفلسفة، وهذا ما حدث عند العرب مثلا، حيث عرفوا الدين الإسـلامي               

 الدين وهنا نشير إلى أن مفهوم المّلة عند الفارابي يرادف  . قبل أن يطلعوا على فلسفة اليونان     

ونظرا إلى أهمية هذه الفكرة، خصصنا      . ويخرج عن السياق الذي كان قد حدده فيما سبق        

  .مبحثا نتناول فيه العلاقة الموجودة بين الدين والملّة حسب الفارابي
  

  .تجليات الملّة و علاقتها بالفلسفة و الدين: المبحث الثالث 

  . الجمع بين الملّة و الفلسفة–أ 

كتـاب  "بي عن الأسبقية المنطقية و الزمنية للفلسفة عن الملّة من خلال            تحدث الفارا   

تمهيدا لتوضيح العلاقة الكائنة بين الفلسفة والملّة، إذ أنه "  إحصاء العلوم"و كتاب" الحروف

 يبق علـى أهلـها إلاّ تعلّمهـا         لم أفلاطون و أرسطو     يبعدما اكتملت الفلسفة على يد    

بتفهيم ذلك الشيء الذي يـتعلم و إقامـة         : ليم يلتئم بشيئين    تعكل  «وتعليمها، علما أنّ    

و تفهيم الشيء علـى     . معناه في النفس، ثم بإيقاع التصديق بما فهم و أقيم معناه في النفس            

وإيقاع التـصديق   . أحدهما أن تعقل ذاته، و الثاني بأن يتخيل بمثاله الذي يحاكيه          : ضربين  

  و متى حصل علم . هان اليقيني، إما بطريق الإقناعإما بطريق البر: ون بأحد طريقين ـيك
                                                           

  .152، صالحروفكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
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الموجودات أو تعلمت فإن عقلت معانيه أنفسها و أوقع التصديق بها عن البراهين اليقينية،              

و متى علمت بأن تخيلت بمثالاتهـا الـتي         . كان العلم المشتمل على تلك المعلومات فلسفة      

قناعية، كان المشتمل علـى تلـك       تحاكيها، وحصل التصديق بما خيل منها عن الطرق الإ        

بهذه الطريقة و على هذا الشكل، يجعل من الفلـسفة          . )1(»المعلومات تسمية القدماء ملّة   

شتملان على موضوعات بأعياـا،     ت«والملّة أمرين مترابطين ومتشابهين إلى حد بعيد، إذ         

 و السبب الأول    وكلتاهما تعطيان المبادئ القصوى للموجودات، و تعطيان علم المبدأ الأول         

للموجودات فإما تعطيان الغاية القصوى التي لأجلها كون الإنـسان و هـي الـسعادة               

و كل ما تعطيه الفلـسفة      . القصوى و الغاية القصوى في كل واحد من الموجودات الأخر         

من هذه معقولاً أو متصورا، فإن الملّة تعطيه متخيلاً، و كل ما تبرهنه الفلسفة من هذه فإن                 

فإن الفلسفة تعطي ذات المبدأ الأول و ذات المبادئ الثواني غير الجسمانية الـتي              . لملّة تقنع ا

هي المبادئ القصوى معقولات، و الملّة تخيلها بمثالاتها المأخوذة من المبـادئ الجـسمانية              

  .)2(»وتحاكيها بنظائرها من المبادئ المدنية

إلاّ أن الفارابي يضيف إلى الملّة بعدا       ن الملّة تشبه الفلسفة،     إعلى هذا الشكل نقول       

ا تكاد ترادف الدين دون تعيين أو تحديد مضبوط، أي أنه لم يقصد دينـا               إدينيا و يقول    

  .معينا دون غيره، كأن يقول دين الإسلام أو دين المسيح

  . الجمع بين الملّة و الدين–ب 
حالهم و فلاح مآلهم، وهـو      إن الدين وضع إلهي، يعتنقه الناس طوعا بغية صلاح            

 والملّـة   ،يتضمن العقائد التي تمثل الجانب النظري، و العبادات التي تمثل الجانب العملـي            

                                                           
  .90، ص تحصل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .90،91، ص نفسه المصدر 2
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الفاضلة أيضا تحتوي على جانب نظري و جانب عملي أي آراء في أشياء نظرية و آراء في                 

 فيما  كتاب الملّة في  أشياء إرادية و تتمثل الآراء التي في الأشياء النظرية كما ذكرها الفارابي             

  :يلي 

  .وصف االله تعالى -

  . و ما فعل كل واحد منهمينوصف الروحاني -

  .ه و مراتب أجزائهئوصف العالم و أجزا -

  .حدوث الأجسام الأولى -

ارتباط الأشياء التي يحويها العالم بعضها ببعض و كل ما يجـرى في              -

  .العالم عدل

  .انتساب كل شيء إلى االله و إلى الروحانيين -

  .ان و حصول النفس فيهالإنس -

  .العقل و مرتبته من العالم -

  .وصف النبوة و الوحي -

  .وصف الموت و الحياة و الآخرة و السعادة و الشقاء -

  :أما الآراء التي نجدها في الأشياء الإرادية من الملّة الفاضلة فهي 

وصف الأنبياء و الملوك الأفاضل و الرؤساء الأبرار و أئمة الهـدى             -

  .الوا في الزمان السالف و ما اختصر كل واحد من أفعال الخيروالحق الذين تو

ما آلت إليه أنفسهم و أنفس من انقاد لهم و افتدى بهم من المدن و                -

  .الأمم في الآخرة

وصف الملوك الأراذل و الرؤساء الفجار المتسلطون من أهل الجاهلية           -

  . و ما اختص به كل واحد من أفعال الشر…و أئمة الضلال
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 في الزمان الحاضر من الملوك الأفاضل و الأبرار و أئمـة            وصف من  -

  .ؤول إليه أنفسهم في الآخرةت واختصوا به من أفعال الشر و ما …الحق

وصف الرؤساء الفجار و أئمة الضلال و أهل الجاهليـة الـذين في              -

في   و ما اختصوا به من أفعال الشر و ما تؤول إليه أنفـسهم …الزمان الحاضر

  .)1(الآخرة
  

مله من تعاليم و قصص عن      تحهذه هي الآراء التي في الملّة المستمدة من الدين و ما            

الأنبياء و الرسل و صفاتهم و سيرهم وصفات الرؤساء و الملوك و الأئمة الأفاضل منـهم                

وأهل الجاهلية على السواء، وصفات االله تعالى و ما يعظم به و ما توصف به الملائكة، وما                 

و ينبغي أن تكون كل هذه الصفات مخيلة إلى         . ده المؤمنين و وعيده لغيرهم    وعد االله به عبا   

  .المدنيين ليكون ما يوصف لهم من تلك مثالات قريبة من أذهام ومحاكاة لعقولهم

فالملّة على حد رأي الفارابي شاملة و تحتوي جميع الآراء و الأفعال الصادرة عـن                 

فهو لم يخص موجودا واحدا دون آخر، كأن  طولوجيموجودات العالم نظرا إلى موقفه الأن

كما أنـه لم    . يخص إلا االله أو الإنسان أو المادة و إنما شمل كل الموجودات دون استثناء             لا  

يخص فئة من الأشخاص دون أخرى، بل شمل الأنبياء و الملوك الأفاضل و الأراذل منـهم،      

 و الملّة بل يضيف إليهمـا الـشريعة         كما نجد معلمنا يصرح بالتقارب الموجود بين الدين       

فإن هذين إنما يدلان و يقعان عند الأكثر على الأفعال المقدرة من جزئي الملّـة               «. والسنة

كون الشريعة و الملّة و الـدين أسمـاء         توقد يمكن أن تسمي الآراء المقدرة أيضا شريعة، ف        

  .)2(»مترادفة
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كاد ترادف الدين من جهة وشـبيه       في الأخير، نلاحظ أن الفارابي يجعل من الملّة ت          

.  سبيل القضاء على ما يمكن أن يكون سبب الفتن والصراع          وبالفلسفة من جهة أخرى ه    

لهذا نتساءل معه عن أسباب الصراع القائم بين أهل الملّة و أهل الفلسفة؟ علما أن هـذا                 

ؤلاء أن خلافهم   الصراع قد بلغ حده في عهد معلمنا الذي اجتهد كثيرا ليبين لأولئك و ه             

مفتعل و لا أساس له و لا مبرر، و لا داعي في أن تتهم جماعة بالكفر و الزندقة، وتقذف                   

  .الجماعة الأخرى بالتعصب و التزمت المفرط
  

  . أسباب الصراع بين أهل الملّة و أهل الفلسفة و كيفية تجاوزه-ج
ة يعود أساسا إلى جهل لاحظ الفارابي أن الصراع القائم بين أهل الفلسفة و أهل الملّ  

هؤلاء أن ما في الملّة ليس إلاّ مثالات لما في الفلسفة، إضافة إلى ما تتعرض له هذه الأخيرة                  

  .من تغيرات في آرائها عند انتقالها من أمة إلى أخرى

و لكي نقف على الأسباب الحقيقية لهذا الخلاف و تفاصيله، علينا أولاً تبني مبـدأ                 

 واعتماد الملّة   -كما بينا ذلك سابقا   –لملّة تاريخيا و منطقيا     لسبقية الفلسفة   الفارابي القائل بأ  

  .تهاعلى آراء الفلسفة للبرهنة على فساد محتوياتها أو صح

 الحالة التي تكون فيها الملّة تابعـة        -و هو يتطرق إلى الأسباب    -و معلمنا لا يستثني       

خرى، استدعى استخدام ألفاظ غير الألفاظ لفلسفة كاملة صحيحة، إلاّ أن انتقالها إلى لغة أ

التي عبر عنها في الأصل هذا إضافة إلى أن مثالات الملّة قد أخذت مكاا في كلّهـا أو في                   

 إلى  كتاب الجمع بين رأيـي الحكـيمين      أكثرها بألفاظ أخرى، مما جعل الفارابي يدعو في         

 و تأويلها تأويلا صحيحا، حتى   إعادة النظر في الألفاظ المعبرة عن أفكار أفلاطون و أرسطو         

  .لا يفهم العام و الخاص أما مختلفان في الرأي
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أا تابعة  «كما أنه كثيرا ما انتقلت الملّة من أمة إلى أخرى دون أن يعرف أفرادها                 

لمثالات فلسفة كاملة، و اعتبروها هي الحق و هي الأمور النظرية أنفسها، ثم تنقل إلـيهم                

أساس الملّة التي نقلت إليهم، فتضاد تلك الملّة الفلسفة و يعاندها أهلـها             الفلسفة التي هي    

ويرفضوا، كما يعاند أهل الفلسفة الملّة لأم لا يعلمون أن ما في الملّة هـذه لـيس إلاّ                  

 إلاّ أن سبب هذا العداء لا يكون مجهولاً عند أهل الفلـسفة الـذين               )1(»مثالات للفلسفة 

نه لأم أكثر جاها و تفهما من غيرهم و يعتبرون هـذه            و يتجاوز يعرفونه كل المعرفة، و   

القضية مفتعلة فيكّفوا عن معاندة أهل الملّة، إلاّ أن هؤلاء لا يكفون عن ذلك من أجل هذا                 

لا تكون للفلسفة و لا لأهلها رئاسة على تلك الملّة و لا على أهلها بل تكون مطّرحـة                  «

ثير نصرة من الفلسفة، و لا يـؤمن مـن أن تلحـق             وأهلها مطرحين، و لا يلحق الملّة ك      

  .)2(»الفلسفة و أهلها مضرة عظيمة من تلك الملّة و أهلها

تخذ تو يزيد أهل الملّة قوة و جبروتا خاصة إذا أقاموا حلفًا مع السلطة الحاكمة التي             

من آرائهم قوانين و شرائع يتوجب اتباعها و متابعة كل مخالف لهـا و تـاريخ الفكـر                  

 سلامي ثري بهذه المواقف و الأوامر الساخطة التي كثيرا ما نصت على حرق متعمـد              الإ

لتراث الفلاسفة و كتبهم لأم مخالفون للملّة الشائعة أو لأهلها، كما أنه غالبا ما تـصدر                

ضدهم أوامر بالنفي أو بالإعدام لأم رجحوا كفة العقل على النقل معتمدين على التأويل              

إشهار الـسيف في وجـه      «إلى  ) 247ت(آن الكريم، مما أدى مثلا بالمتوكل       الباطني للقر 

خصومه المعاندين، فأطاح برؤوسهم عن كواهلها و نزل عليهم كوابل يمطرهم بـالموت             

                                                           
  .155، ص الحروفكتاب أبو نصر الفارابي،  1
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والدمار فقطع أرحامهم و سبى نسائهم و حرق تراثهم، و ضرب شيوخهم بالـسياط ولم               

  .)1(»ينج حتى الكندي الفيلسوف

نسوجة ضد الفلسفة و الفلاسفة كثيرة لا تحصى، إذ كـانوا يمثلـون             و المكائد الم    

ها بالدرجة الأولى، لأم يستطيعون كشف حقيقة أمرهم وتبيـان          ئمخاوف السلطة و أعدا   

مدى فساد سياستهم و وحشية تصرفاتهم و أبسط الطرق للقضاء على حاملي لواء الحقيقة              

  .ا يؤدي غالبا إلى نفور الناس منهمهو استخدام رجال الدين ضدهم و تكفيرهم، مم

إلاّ أن هؤلاء الفلاسفة يجتهدون في تصحيح ظنون النـاس عامـة و أهـل الملّـة                   

بالخصوص، بتفهيمهم أن التي في ملّتهم من آراء ليست إلاّ مثالات للفلسفة التي يـدافعون               

أن الملّـة مـضادة   لا يعاندون الملّة نفسها بل يعاندوم في ظنهم « عنها، و هم في الحقيقة

  .)2(»للفلسفة و يجتهدون في أن يزيلوا عنهم هذا الظن

و يبقى الصراع قائما و على أشده بين أهل الفلسفة و الملّة حين تكون الملّة تابعـة                   

للفلسفة المموهة أو المظنونة، إذ أنه إذا كانت الملّة المنقولة إلى أمة معينة تابعة لفلسفة فاسدة               

فكـل  «صحيحة يشتد العناد بينهما من كل النواحي،        الكاملة و   الفلسفة  لاثمّ نقلت إليهم    

 )3(»واحدة منهما تروم إبطال الأخرى، فأيهما قهرت تلك الأمة أبطلت عنها الأخـرى            

فالغلبة هنا هي التي تحسم الأمور، فإذا بقيت الفلسفة البرهانية الصحيحة ليس لأا كذلك              

يرا في نفوس الجماهير، كما هو حال الملّة الفاضلة التي لا           و إنما لأا كانت أكثر غلبة و تأث       

  .تبقى لأا فاضلة و إنما لأن الناس متمسكون بها و راسخة في عقولهم

                                                           
  .22، ص )1983دار الأندلس، : بيروت (، الطبعة الثانية، الكندي و الفارابي: فيلسوفان رائدان  جعفر آل ياسين، 1
  .155، ص الحروفكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
  .156 المصدر نفسه، ص 3
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التين السابقتين حالة أخرى يكون فيها انتقال الملّة مـن       الحكما يضيف الفارابي إلى       

لّة قبل أن تحدث الفلـسفة،      أمة إلى أمة أخرى لم تكن لها ملة، حيث تحدث عند هؤلاء الم            

و الخلاف الشديدين بين أهل الملّة و أهل الفلسفة، و يعم الخراب وتـسود   ويقع الصراع

كانت لأمة فأصلحت فزيد فيها أو أنقص منها أو غيرت تغـييرا            «الفوضى لأن هذه الملّة     

 قبـل أن    آخر فجعلت لأمة أخرى فأدبوا و علّموا ودبروا بها، أمكن أن تحدث الملّة فيهم             

و السوفسطائية، و الفلسفة التي لم تحدث فيهم عن  تحصل الفلسفة و قبل أن يحصل الجدل

قرائحهم و لكن نقلت إليهم من قوم آخرين كانت هذه فيهم قبل ذلك، أمكن أن تحدث                

  .)1(»فيهم بعد الملّة المنقولة إليهم

 أمة إلى أخـرى،     و من خلال هذه الحالات الشاملة لحدوث الفلسفة و انتقالها من            

وحدوث الملّة بدورها و انتقالها من طائفة إلى أخرى، يمكن أن ندرج حالتين أساسـيتين               

يعنيهما الفارابي بالخصوص فيما يذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين و من هؤلاء محمـد              

  :عابد الجابري الذي يرى 

 و يعـني بهـا      -و هي الشائعة  -هو حدوث الفلسفة و حصولها قبل الملّة        : أولها   -

الفارابي نتبع مراحل تطور الفكر اليوناني منذ نشأته إلى ظهور الديانة المسيحية التي             

كانت عبارة عن نواميس لتعليم الجمهور حيث تمّ استنباطها و تصحيحها اعتمادا            

 ـ             ن أفلاطـون   اعلى الفلسفة لما تحمله من منطق و تعقل و ما أوضـحه الحكيم

يقينية و ما جادت به قريحتهما الفذّة، هذا إضـافة إلى     وأرسطو من تعاليم برهانية     

بي و ما استخلصه التعقل من الأمـور العقليـة الأخلاقيـة            برصيد العقل التجري  

                                                           
  .154، ص المصدر نفسه 1
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للفلسفتين الرواقية والأبيقورية اللتين جاءتا بعد اكتمال الفلسفة اليونانية أي بعد           

  .أرسطو

الفارابي أمتي الفرس و الهنـد      هو حدوث الملّة قبل الفلسفة، و يعني هنا         : ثانيهما   -

اللتين نشأت لديهما الملّة قبل أن تصبح الفلسفة برهانية يقينية على يد اليونـان و               

  .على رأسهم أفلاطون و أرسطو

أما موقع الأمة العربية الإسلامية من هذه الأمم بعد هذه الدراسة التاريخية لتطـور              

 فيتمثل في أن الفلاسفة العرب المسلمين قـد         الفكر الفلسفي و انتقاله التي قام بها الفارابي       

أخذوا الفلسفة اليونانية و ترجموها إلى اللغة العربية، و اعتقد الناس أا مخالفة لدينهم لأا               

سـته  ايذهب إليه محمد عابد الجابري في در      و هذا ما    تحمل في طياتها بذور الدين المسيحي       

 رأى أنناني و انتقاله إلى العرب المسلمين، حيث  لأفكار الفارابي الموضحة لتطور الفكر اليو     

قراءة إيديولوجية مكشوفة استهدفت بيان أن الدين المسيحي عبارة عن          «باعتمد  معلمنا  

نواميس لتعليم الجمهور، تمّ استنباطها و تصحيحها بالبراهين في الفلسفة اليونانية، فلسفتي            

  .)1(»عقل من الأمور العملية الأخلاقيةأفلاطون و أرسطو، مضافًا إليهما ما استخلصه الت

هكذا أدرك معلمنا أن ما تحتويه الفلسفة اليونانية لا يختلف مع ما جاء في الـدين                

خلاف شكلي غير جـوهري،     إلا  الخلاف بين أهل الدين و أهل الفلسفة        ما  الإسلامي، و 

لمعاني المرغوب فيها،   غالبا ما يكون سببه سوء استخدام الألفاظ أو عدم دقتها للتعبير عن ا            و

  .فتؤول أحيانا لتدل على معانٍ أخرى

و من واجب الفلاسفة الأوفياء لهذه الحكمة المبجلة إزالة هذا اللّـبس و الخـلاف               

المزعوم، لأن الوجود الزمني التاريخي لهذه المعطيات يدل على تبعية الواحدة منها للأخرى             

                                                           
  .99،100، ص نحن و التراثعابد الجابري،  محمد 1
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ل الدين و أهل الفلسفة على حد تعبير الفـارابي          و إزالة هذا الشقاق بين أه     . افيهوتأثيرها  

ليس إلاّ تمهيدا للقضاء على الصراع الاجتماعي و السياسي الناتج الذي خلّف من الفوضى          

و الفساد ما يكفي، و آن الأوان لتوحيد الآراء الفلسفية منها و الدينية و توجيهها نحو بناء                 

  .المدينة الفاضلة

 يكن سباقًا إلى هذه المسألة، لأن إخوان الصفا قد لجـأوا            و الملاحظ أن الفارابي لم    

 في إعـادة الوحـدة إلى المجتمـع       «قبله إلى الجمع بين الدين و الفلسفة و اجتهدوا حينها           

، والجمع بين المسلم و النصراني و المجوسي و اليهودي و الأفلاطوني والمـشائي              الإسلامي

و انتهت بهم نزعتـهم     . دة هي الحقيقة المطلقة   والفيثاغوري، و توجيه الجميع إلى غاية واح      

التوفيقية والانتقائية إلى أن يروا في جميع المذاهب الفلسفية مذهبا واحدا يوافـق جـوهر               

 و ينظمون إبراهيم و يوسف والمـسيح        …م إلى الحكماء  تهالأديان، ونظروا إلى الأنبياء نظر    

 مدرسة موحدة الأهداف مختلفة     و سقراط و فيثاغورس في    ) صلى االله عليه و سلم    (ومحمد  

  .)1(»الأساليب

  

                                                           
  .17، ص )1961دار المعارف، : القاهرة (، إخوان الصفاء عبد النور جبور، 1
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ن تعـددت الطـرق     إبعد أن بين الفارابي أن الحقيقة واحدة لا كثرة فيها، حتى و           

      ين ليس إلا مثالات لمـا في الفلـسفة، وحـاول تجـاوز             المؤدية إليها، وأكد أن ما في الد

في الأخير إلى المرحلة  صل معلمناو راعات الحادة القائمة بين أهل الدين وأهل الفلسفة،الص

التي يجسد فيها نظرياته ويضع مشروعه الاجتماعي السياسي لبناء مدينة فاضلة تتوحد آراء             

  .أهلها ويزول عنها التراع المفتعل بشتى أنواعه وتتحقق بالفعل السعادة الحقيقية للجميع

 الأنطولوجيـة   و لبلوغ هذا الاجتماع الفاضل وجب على معلمنا تحديد الأسـس          

والأخلاقية التي تقوم عليها المدينة الفاضلة، لأن بناءها يتطلب توضيح نظام الكون وتآلف             

هكذا ربط  . موجوداته، بعد فيضها عن الموجود الأول، الذي يجب معرفته و إثبات وجوده           

  .الفارابي بين آرائه الأنطولوجية وفلسفته الاجتماعية السياسية
  

  .جيا الفارابي ووحدة نظام الكونأنطولو: المبحث الأول
 الانطلاق من المجال الأنطولوجي للوصول إلى المجال السياسي الاجتماعي كمـا            إن

ليس إلاّ تماشيا مع الطّابع العام للفلسفة القديمة، الذي أكَّد مؤرخـو   سنرى في هذا الفصل

ثم ) اء الطبيعـة  االله والطبيعة و مـا ور     (الفلسفة أنه يتدرج من طرح المسائل الأنطولوجية        

تماشيا مع هذا التقليد،    . الانتقال إلى مباحث النفس والمعرفة و الاجتماع والسياسة وغيرها        

بدأ الفارابي نظريته الأنطولوجية بالتطرق إلى قضية الواحد وصفاته وعلاقته بـالكون، إلى             

و في هذه المسألة كان صريحا وواضـحا،إذ أكـد          . جانب قضية حدوث العالم أو قدمه     

  .دور العالم وهو كثرة عن الواحد وهو االله سبحانه وتعالىص
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  : إثبات المبدأ الأول منظم الكون -أ 
 من المبدأ   ابتداءًلقد اتضحت في ذهن فيلسوفنا صورة موجودات الكون وانتظامها،          

نعـرف في الأول أنـه      «الأول و واجب الوجود الذي لا علة لوجوده و لا برهان إذ أننا              

لهذا لم يثبت الفارابي هذه القضية      . )1(»اته معرفة أولية من غير اكتساب     واجب الوجود بذ  

ولم يقدم الدليل على صحتها، لأن دليلها كامن فيها، ويفترض مبدئيا التـسليم بقـانون               

السببية، لأن سلسلة الأسباب و الممكنات على حد رأي الفارابي لا تمتد إلى مالا اية،وأا               

ن أول واجب الوجود بذاته، إذ أنه لو فرضنا السلسلة تمتـد إلى             ينبغي أن تنتهي عند كائ    

فإذا كان  . أقصى ما يمكن، فإن آخر ما تتوقف عنده إما أن يكون ممكن الوجود أو واجبه              

ممكنا بذاته احتاج إلى ما ينقله من الإمكان إلى الوجود، و إذا كان واجبا بغيره احتاج في                 

 بالضرورة بلوغ كائن متره عن كل صفة إمكان يـستمد           قيام وجوده إلى هذا الغير، فينتج     

ن واجب الوجود هو    إو على هذا الأساس يقول      . وجوده من ذاته لا من قوة خارجة عنه       

أفضل الوجود، و أقدم الوجود، و لا يمكن أن يكون وجود أفضل و لا أقدم من وجوده،                 «

ولذلك لا  أرفع المراتب،   و هو من فضيلة الوجود في أعلى انحائه، و من كمال الوجود في              

  )2(. »يمكن أن يشوب وجوده وجوهره عدم أصلاً

ه طبيعته، و الذي إذا افترضنا عـدم        يإن واجب الوجود هو ذلك الذي وجوده تمل       

كما .  و لا يمكن أن يكون خارج ذاته       ،وجوده يكون كلامنا هراء، لأن وجوده عين ذاته       

 إما متماثلان في كمال الوجود وهـذا        أنه لو فرضنا هناك موجودان واجبي الوجود، فهما       

مستحيل أو متغايران في شيء مما به قوام وجودهما، و بذلك يكون هناك تركيب وهـذا                
                                                           

مجلس دائرة المعارف العثمانية، : حيدر آباد(، ضمن مجموعة رسائل الفارابي الفلسفية التعليقاتأبو نصر الفارابي،  1
  .5، ص )هـ1345
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السبب «ن واجب الوجود الذي هو االله واحد لا شريك له و هو             إفنقول  . مستحيل أيضا 

س صورة ، و لي)1(»الأول لوجود سائر الموجودات كلّها و هو بريء من جميع أنحاء النقص

عنه توجد  «و لا مادة، لا شبه له و لا ضد له و لا حد له، و لا غاية فهو واحد بذاته بل                      

  .)2(»ر الموجودات على جهة فيض وجوده بوجودهائسا

 ـو إذا تأملنا سائر الموجودات و أحوالها وجدناها ممكنة الوجود و ل            ست واجبـة   ي

الذي يحتاج حتما إلى علّة تنقله من       و ممكن الوجود هو ذلك الموجود بالقوة، و         . الوجود

القوة إلى الفعل، من الإمكان إلى الوجود، و هو الذي متى وجد أصبح واجب الوجـود                

لي، و هكذا فإن النور مـثلا       فعبغيره، أي بالقوة التي نقلته من صفة الإمكان إلى الوجود ال          

د بالإمكان قبـل أن     إنه يوج  .يوجد في الواقع فقط في تلك الحالة التي توجد فيها الشمس          

فإذا كانـت الـشمس   . توجد الشمس، و لكنه من حيث طبيعته ليس موجودا بالضرورة    

موجودة فإن النور يوجد بالتأكيد، إن هذا الموجد بالإمكان، أو الممكن الوجود، يثبـت              

وجود السبب الأول أو واجب الوجود الذي سبق ذكره، ذلـك لأن الأشـياء الممكنـة                

  و بالتالي فـإن    . ا إلى شيء واجب هو الكائن الأول أي الموجود الأول         الوجود تنتهي حتم

فالأشياء لا  .  إلى من سيمنحه وجود    يحتاجهدف هذه الأشياء الممكنة مهما كان بعيدا فإنه         

، فلأجلها ينبغي حتما أن يكون ثمة شيء ما واجـب            الوجود نفسهالأن تمنح   بذاتها  يمكن  

  . وهو اهللالوجود، يمنحها وجودها

. و الإنسان لا يمكن أن يعرف االله إلاّ بقدر ما يتخلص من المادة، التي يغوص فيها

فهو لا يستطيع معرفة االله معرفة دقيقة لأنه أمام الوجود الأكمل و كأنه أمام أقوى الأنوار، 

نبهار عيونه يطلق على االله أسماء تدل على افلا يستطيع احتماله لضعف بصره، فنجده بعد 
                                                           

  .37 المصدر نفسه، ص1
  .3، ص الفلسفية ضمن مجموعة رسائل الفارابي،الدعاوي القلبيةرسالة  أبو نصر الفارابي، 2
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و إذا وصف االله بصفات عديدة فذلك . ل دون أن يتناقض ذلك مع وحدتهمنتهى الكما

كما . تفق مع جوهره لأنه واحد بسيط غير مركبتمن باب المجاز فقط، و هي صفات 

نه إأنه بجوهره عقل بالفعل و ليس له علاقة بالمادة، و وجوده لا يحتاج إليها لهذا نقول 

  .عاقلمعقول بجوهره، و هو العقل و المعقول و ال

و الفارابي لا ينكر علم االله بالجزئيات،فهو يعلم ذاته، ويعلم في ذاته كل ما صـدر                

فإنه إذا عقل ذاته فقد عقل بوجه ما الموجودات كلها، لأن سائر الموجـودات إنمـا           «.عنه

و تكون الموجودات الروحية والمادية قـد       . )1(»اقتبس كل واحد منها الوجود عن وجوده      

لمبدأ الأول في عالم ما فوق القمر، والموجودات الطبيعية والبـشرية في            فاضت تنازليا عن ا   

  .عالم ما تحت القمر
  

  . فيض الموجودات عن االله و مراتبها-ب
  :إن الموجودات الروحية تترتب تنازليا في ست مراتب متتالية 

  .الكائن الأول وهو االله −

  .العقول التسعة المحركة للأجرام السماوية −

  .العقل الفعال −

  .النفس الإنسانية −

 .الهيولى −

  .الصورة −
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أما الموجودات المادية فيرتبها الفارابي ترتيبا تنازليا أيضا من الأعلى إلى الأدنى على             

  :مراتبستة 

  .أجسام الأناسي −

  .أجسام الحيوانات −

  .أجسام النباتات −

  .أجسام المعادن −

− اويةالأجرام السم.  

التراب والنار، التي سماها المـسلمون      الماء والهواء و  : المواد الأولية المشتركة، أي    −

  .ات الأربعةسسطقلإا

 من العقل ةو قد جعل الفارابي بين هذه الموجودات ترابط وتناسب محكم، ممتد

الأول حتى العقل البشري، عن طريق سلسلة من العقول التي تتخذ من العقل الفعال 

  .واسطة للاتصال بالعقل البشري

 متتالية بداية بالعقل الأول المحرك للـسماء الأولى         و المقصود بالعقول مراتب تسعة    

والعقل الثاني المحرك لكرة الكواكب الثانية، والعقل الثالث المحرك لكرة زحل، والعقل الرابع 

المحرك لكرة المشتري، والعقل الخامس المحرك للمريخ والعقل السادس المحـرك للـشمس،             

.  المحرك لعطارد، والعقل التاسع المحرك للقمـر       والعقل السابع المحرك للزهرة، والعقل الثامن     

والملاحظ أن سلسلة الموجودات تهبط من الأكمل إلى الأقل كمالا، ومـن الوحـدة إلى               

ثم يتبين كيف تدخل هذه الكثرة على الوجود ومن أين تأتي المادة، حيث تـصل               . الكثرة

           ينتهي الأمر إلى    ىسلسلة العقول وتتتابع، وعن كل عقل يفيض عقل آخر وصورة فلك حت 

  .ويكون مركز هذه العقول كلها هو الأرض. عالمنا الأرضي، أي إلى ما دون فلك القمر
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 إذ فاضت منه الموجودات  …فالموجودات كثيرة، وهي مع كثرتها متفاضلة«و عليه 

فيبتدئ من أكملها وجودا ثم يتلوه ما هو أنقص منه قلـيلا، ثم لا              …كلها بترتيب مراتبها  

لك يتلو الأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي تخطى عنه إلى ما دونه تخطـى                يزال بعد ذ  

  )1(.»إلى ما لم يمكن أن يوجد أصلا، فتنقطع الموجودات من الوجود

هكذا شرح المعلم الثاني صدور العالم ووجوب وجود العلـة الأولى أو واجـب              

عة هذا النظام الـذي     وكان ذلك رغبة منه في تبيان رو      . الوجود، وفيض الموجودات عنه   

يسير الكون وفقه، و تناسقه رغم كثرة موجوداته و تعددها، و انسجامه رغم اخـتلاف               

 الذي من المفروض أن يؤدي إلى اصطدامها واخـتلال          درجات هذه الموجودات و تراتبها    

يكون أول فيلسوف   أن  كما أنه من جهة أخرى يريد بنظريته هذه          .، هذا من جهة   توازا

نية يطو التوفيق بين ما جاء في الدين الإسلامي و ما جاء في نظرية الفيض الأفل              عربي حاول 

إلاّ أن هذا   .  تبيان أن ما في الدين لا يتنافى مع ما في الفلسفة           فيالتي اعتمد عليها رغبة منه      

التوفيق أوقعه في تناقض واضح حيث جمع بين فكرة الخلق الإسلامية التي أساسها إمكانية              

. نية التي أساسها عدم إمكانية الخلق من لاشيء       يطولا شيء، وفكرة الفيض الأفل    الخلق من   

 بل هو أزلي تبعـا لأزليـة        اكما أن العالم حسب معلمنا غير مسبوق بالعدم و ليس حادث          

إلاّ أنه يستدرك الأمر    . مصدر الفيض، وهذا بالذات يتناقض مع ما جاء في الدين الإسلامي          

  .* من لا شيء و أنه حادث لا محالويقول بإبداع االله للعالم

و من هنا نستنتج أن الفارابي يتبنى موقفين متناقضين ليواصل مشواره التوفيقي من             

 التناقض في هذا الحـال إلاّ نتيجـة         ليسو  . أجل الجمع و ليس من أجل هدف آخر غيره        

في كتابه   حسن مروة في تبريره الذي يذكره        المفكرإصراره وعناده، هذا ما لم يذهب إليه        
                                                           

  .57، ص آراء أهل المدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .100،104 ص بين رأيي الحاكمين،الجمعكتاب بي في نظر نصوص الفاراأ *
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، إذ يرد هذا التناقض إلى أن الفارابي و غـيره           الترعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية     

يصوغون أفكارهم و نظرياتهم الحقيقيـة صـياغة فلـسفية لا           «من فلاسفة عصره كانوا     

، مع  "الخاصة"تكشف عن مراميها وأبعادها إلاّ لذوي الاختصاص، أو من كانوا يسموم            

من تحريض الفقهاء  قوال وتصريحات مناقضة لها يكتبوا للجمهور، وقاية لأنفسهمإذاعة أ

المحافظين الذين تتخذ منهم السلطات الحاكمة في الغالب، وجهها الإيديولوجي و سلاحها            

و لكن أيعقل أن يكون هـذا التبريـر         . )1(»في إرهاب الفكر المعارض لسياستها المسيطرة     

ابق الذي بينا من خلاله عنـاد       ر بموقفنا الس  اقض الفارابي؟ إننا نذكّ   مقبولاً وكافيا لتفسير تن   

من جهة، و إقامـة     . معلمنا وإصراره على التوفيق بين الدين و الفلسفة مهما كان الثمن          

نظامه الفلسفي كلّه على أساس الفيض الذي يستلزم نفي الخلق من عدم و إثبات أزليـة                

ضح إثرها الآراء و المبادئ التي يجب الاقتناع بهـا          العالم بالضرورة من جهة أخرى، و يو      

 الآراء والنظريات الفلسفية التي تتناول صدور النفس الإنـسانية والـسعادة            يلتحصيل باق 

والنبوة والرئاسة إلى غيرها من المسائل التي يصل إليها فيلسوفنا بعد الانتقال مـن العـالم                

لعقل الفعال الذي تـصدر عنـه النفـوس         العلوي إلى العالم الأرضي الذي يربط بينهما ا       

  .الإنسانية
  

  .فس الإنسانية ووظائفهاصدور الن -ج
إنّ النفس صورة من العقل الفعال، فاضت على الجسم الإنساني عندما كان مـادة              

شروط المـادة النباتيـة    و لم تصبح مادة الجسم كذلك إلاّ لأا استوفت. مستعدة لقبولها

فلا . دت عليها شيئًا آخر من القابلية و الاستعداد أي الوجود بالقوة          والمادة الحيوانية ثم زا   

                                                           
، )1985بيروت، دار الفارابي، (، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة الترعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية حسين مروة، 1
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توجد النفس في الإنسان فقط، و إنما توجد أيضا في الحيوان و في النبات، كما أنّ لكـل                  

تلف كل نفس من الأنفـس      تخفللسماء نفس وللعالم نفس و    . كوكب من الكواكب نفس   

ية، من حيث مرتبتها في الوجـود، بأـا         المذكورة بعضها عن بعض وتمتاز النفس الإنسان      

أرقى الصور الإلهية، وهي أفق بين العالم السماوي والعالم الأرضي تأتي درجة وجودها بعد              

وقد عرفها المعلـم الثـاني،      . العقل الفعال مباشرة لأا أفضل وجود صدر عن هذا العقل         

إـا  : يس النفس فقـال   رسطو طال أحد  «: تعريفا لا يبعد عن تعريف المعلم الأول، فقال       

ويكون استكمال الـنفس النباتيـة   . )1(»استكمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة 

بالتغذية والنمو والتكاثر واستكمال النفس الحيوانية بالإحساس والحركة واستكمال النفس          

  .الإنسانية بإدراكها المعقولات

 بحركة الأفلاك المختلفة في الجوهر      في البداية تصدر عن العقل الفعال الهيولى المتأثرة       

والنسب والحركات مما يؤدي إلى إحداث استعدادات مختلفة فيها، وهي مشتركة بين جميع             

و عندما يفيض العقل الفعال على استعدادات الهيولى بصور تلائمهـا           . الأجسام الأرضية 

عناصر للحصول علـى    الماء والهواء والتراب والنار، فتمتزج هذه ال      : ةتتكون العناصر الأربع  

ومعها تتكون شيئا   . أجسام تمتزج فيما بينها، وتحدث امتزاجات أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا         

فشيئا استعدادات بصورة ملائمة وينتج من ذلك الأبخرة ثم السوائل والجمادات والنباتات            

  .والحيوانات وأخيرا الإنسان

طاته و أكثر تشعبا في و الإنسان هو آخر ما يحدث لأنه أكثر تعقيدا في اختلا

و يعتبره الفارابي أفضل ما يصدر عن العقل الفعال وأفضل المخلوقات في العالم . امتزاجاته

وعليه إذا وجد الجسم الإنساني ذي الاستعداد الكامل يفيض عليه العقل الفعال . الأرضي

                                                           
  .18،19رسائل الفارابي الفلسفية، ص مجموعة ، ضمن رسالة في مسائل متفرقة أبو نصر الفارابي، 1
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م كما نفسا، ليصبح إنسانا سويا متحركا، بمعنى أن النفس غير سابقة على وجود الجس

  .وحين يدخل الجسم المستعد لاستقبالها يكمل وجوده وتستقر فيه. يعتقد البعض

و يلجأ الفارابي إلى تقسيم هذه النفس إلى أربع قوى، ليكتمل بها وجود الإنسان،              

فيتبين من خلال ذلك كيفيـة      . لكل منها وظيفة خاصة وعمل تؤديه وهي مرتبة ومترابطة        

جهة وكيفية قدرته على تنظيم سلوكه تنظيمـا أخلاقيـا    حصول المعرفة عند الإنسان من      

وقد رتب معلمنا هذه القوى تصاعديا من القوة الغاذية إلى القوة           . فاضلا من جهة أخرى   

الحاسة ثم تليها القوة المتخيلة وصولا إلى القوة الناطقة التي يعتبرها أسمـى قـوى الـنفس                 

الإنسان من المستوى المادي إلى الفكر      و الفكر غير مادي، وحياة النفس ترتفع ب       . وأكملها

والقوة الغاذية هي أول ما يحدث من قوى النفس وتمثل          . وتتعالى بها بقوة التصور والتمثيل    

 التغذية و النمو و التوليد، وبذلك       :هيوهي تقوم بوظائف ثلاث     . أول حاجات الإنسان  

ي القوة المغذية والقوة المنمية     تتوفر النفس الإنسانية على قوى النفوس التي دوا في الرتبة، أ          

فلكل قوة وظيفة خاصة بها، إذ تنجز القوة الغاذية وظيفتها بواسطة أعضاء             .والقوة المولدة 

منها قوة رئيسة ومنها قـوى هـي        «الجسم التي بعضها رئيس و بعضها مرؤوس، أي أن          

ه به وتقتدي    و الرئيس هو القلب، المدبر لسائر الأعضاء التي تتشب         )1(»…رواضع لها وخدم  

  .بأفعاله

ففيها رئيس وفيها رواضع، و رواضعها هي الحـواس الخمـس           «أما القوة الحاسة    

ويشبهها الفارابي بحاملي   . و تؤدي بواسطتها دورها الخاص بها     . )2(»المشهورة عند الجميع  

على ثم تليها القوة المتخيلة، التي تعمل       . أخبار المدينة من كل نواحيها إلى رئيس هذه المدينة        
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وفي . تركيب الصور وفصلها و محاكاة المحسوسات و المعقولات بصور حسية مناسبة لهـا            

  .الأخير قبول فيض العقل الفعال

و نلاحظ أن الفارابي لم يجعل هذه القوة رئيسة ولا مرؤوسة، فهي واحدة، وتوجد              
بتلقـي  إذ تقـوم أولا     . في القلب أيضا، ولها أهمية كبيرة ودور أساسي في حصول المعرفة          

المحسوسات عن طريق الحواس، ثم تتقبل الصور التي تطفو من الباطن وتفصل بعض الصور              
عن بعضها وتركب بعضها إلى بعض فتحاكيها بأشياء أخرى، بمقارنة الـصور الجديـدة              
بصور محفوظة من قبل، كأن تحاكي رؤية الثلج بالبرودة، أو مفهوم الحرية بصورة الحصان              

ي المحسوس بالمعقول كما يمكن أن تحاكي المعقول بالملموس، أي أن فهي إذن تحاك. الأبيض
وظيفتها تتمثل في التشابيه و الاستعارات والمحاكاة التي كثيرا ما يلجـأ إليهـا الـشعراء                

  .والخطباء
و يرى الفارابي أن المعقولات لا تعود إلى القوة المتخيلة فحسب بـل إلى العقـل                

ة بالصور، وتظهر هذه المحاكـاة في النبـوة والأحـلام           الفعال كذلك، فتحاكيها المتخيل   
  .الصادقة

الـتي لا   «و تأتي أخيرا القوة الخاصة بالإنسان وهي قوة التعقل، أي القوة الناطقة             

 ـ و بواسطتها يع   )1(»رواضع لها ولا خدم لها من نوعها، إنما رئاستها على سائر القوى            ل ق
ون نظرية يدرك بها الإنسان المعرفة في ذاتها،        وهي إما أن تك   . المعقولات ويميز بين الأشياء   

  .أو عملية يعرف بها الإنسان المهن والصناعات
  

  . درجات العقل وحصول المعرفة-د 
إذا كانت النفس كمال الجسم فإن العقل هو كمال النفس، ومشكلة العقل عنـد              

العملي والعقـل  العقل : معلمنا تلخص رأيه في نظرية المعرفة وهو يميز بين نوعين من العقل       

فالعقل العملي يعلم الجزئيات ويميز بين الجميل والقبيح، أو بين الخير والشر، أما             . النظري
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العقل النظري فيدرك الكليات، وهو على أربع درجات متصاعدة أدناها عقـل بـالقوة              

خر ويعتبره الفارابي نفسا أو جزءا من نفس أو قوة من قواها، أو بمعنى آ             ). العقل الهيولاني (

هو الاستعداد الأول المشترك لجميع الناس، حيث تنطبع عليه صور الموجودات وتتشكل،            

وهذه الذات ليست   . إلا أن المواد الجسمانية تقبل الصور في سطوحها فقط دون أعماقها          «

  .)1(»بل هذه الذات نفسها تصير تلك الصور…تبقى ذاتها متميزة عن صور المعقولات

لقوة في تحصيل المعرفة، يرتقي إلى العقل بالفعـل وهـو           و عندما يتدرج العقل با    

فإذا حصلت فيه المعقولات التي انتزعها عن       «الإدراك الفعلي للمعقولات الحاصلة بالفعل،      

نتزعت حـصلت معقـولات     ا وهي إذا    …المواد صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل     

ن تحصل في العقل إما أن      ، فالمعقولات قبل أ   )2(»…بالفعل بأن حصلت صورا لتلك الذات     

فإذا كانت صورا . تكون صورا للأشياء الحسية وإما أن تكون صورا مجردة عن المحسوسات

للأشياء هذا يعني أن العقل انتزعها عن مادتها وجردها من المكان والزمان والوضع، وجعل              

ن منها كليات بعد أن كانت صفات لأشياء جزئية، وأما إذا كانت في الأصل مجردة فـإ               

  .العقل يدركها كما هي

و إذا استطاع العقل البشري أن يدرك الصور المجردة التي لم تخالط المادة أصلا، فإنه               

العقل المستفاد  «ويكون  . يكون قد أصبح عقلا مستفادا، يدرك ذاته على أنه عقل بالفعل          

شبيها بالصورة للعقل الذي بالفعل، والعقل الذي بالفعل شبه موضـوع ومـادة للعقـل               

إلا أن الفارابي متأكد بأنه ليس كل ذهن بشري قادر علـى الوصـول إلى               . )3(»المستفاد

ولا يتمكن منها العقل . درجة العقل المستفاد، لأن مرتبته هي أسمى مراتب الإدراك البشري 
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ولذلك نجده قد حـدد     . بالفعل إلا بعد أن تصير فوق العقل المنفعل، أكثر مفارقة للمادة          

فالذي يصل  . رجاتهم في المدينة بتفاوت بعضهم على بعض تبعا لقدراتهم        مراتب الأفراد ود  

منهم إلى درجة العقل المستفاد، يتمكن من كشف ما هو خفي ويتصل مباشـرة بعـالم                

  . العقول المفارقة

و الملاحظ أن العقل عند الفارابي يترع به الشوق إلى العقل الذي يكون أعلى منـه               

وهذا التروع و الاشتياق يتم بمؤثر فعل طبيعـي،         . دنى إليه درجة، والعقل الأعلى يرفع الأ    

هكذا إذا  .  والعامل المؤثر هنا هو العقل الفعال      ،يعمل على نقل حالة القوة إلى حالة الفعل       

يتدرج عقل الإنسان من مرتبة إلى أخرى، من العقل بالقوة إلى العقل بالفعل ومنـهما إلى                

وإذا ارتقى منه فإنما يرتقي إلى أول رتبـة         «قل الفعال،   العقل المستفاد، إلى أن يبلغ منه الع      

و للعقل الفعـال دور هـام في     . )1(»الموجودات المفارقة وأول رتبة هي رتبة العقل الفعال       

حصول المعرفة الإنسانية العقلية، ويسميه الفارابي الروح الأمين أو روح القـدس، وهـو              

فعال يهبها بدوره إلى العقل الإنساني، أي       والمعقولات الموجودة في العقل ال    . واهب الصور 

و يعد العقل الفعال هو الموجـود       . )2(»مترلة الضوء الذي تعطيه الشمس للبصر     «أنه بمثابة   

  .الحادي عشر في سلم الوجود

هذه هي نظرية العقل ومراتبه عند الفارابي، وهكذا تحصل المعرفة الإنسانية وفقـا             

ك علاقة مباشرة بين نظام الوجـود وتسلـسل         لتدرج ونظام محدد، حيث أوضح أن هنا      

وإذا كان الإدراك والمعرفة صعود من المحـسوس إلى غـير    . الموجودات وفيضها عن الأول   

  .المحسوس، أي من الكثرة إلى الوحدة، فإن الموجودات تفيض من الواحد لتتعدد و تتكاثر
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عل منـها فيلـسوفنا     و المعرفة الفلسفية ليست إلا نوعا من المعرفة الإنسانية التي يج          

شرطا أساسيا لإصلاح المجتمع والحد من صراعاته، التي لا سبيل للقضاء عليهـا إلا عـن                

  .طريق المعرفة الصحيحة للأشياء والمسائل كما هي في الحقيقة

تبدأ المعرفة باستقراء الجزئيات التي تلتقطها الحواس، إلا أن المعرفة الحسية الحاصـلة       

كما أن العقل بالقوة غير قادر على       . ية لتوليد المعرفة في النفس    عن طريق الحواس غير كاف    

جعل ذاته عقلا بالفعل، بينما العقل الفعال يتمكن من ذلك وينقل المحسوسات إلى حالـة               

  .الوجود بالفعل، وتحصل المعرفة العقلية التي تجردت تماما عن لواحق المادة

وعا آخر يعتمـد علـى الحـدس    و يضيف الفارابي إلى هذين النوعين من المعرفة ن 

والإشراق، تبلغها فئة خاصة من الناس ارتاضت نفوسهم بالمعرفة الفلـسفية، وتحـررت             

عقولهم من العالم المادي، واتصلت بعالم العقول المفارقة وأصبحت معرفتهم للأشياء عبارة            

 على  عن رؤيا صادقة لجواهرها العميقة، أي أا بلغت معرفة الحق، وتحصل عندئذ النفس            

هذا يعني أنه إلى جانب المعرفة الحسية والمعرفة العقلية، يضيف الفارابي            .السعادة القصوى 

المعرفة الاشراقية التي تتجلى حقائقها من العقل الفعال الذي يهب الصور، إا نوع مـن               

شراقات التي تترل من هذا العقل على الذين يتحررون من قيود المادة ويترفعون عنـها،               الإ

ون حياتهم للتأمل والنظر، فتصبح النفس حينئذ، غير محتاجة في قوامهـا إلى مـادة،               ويهب

، فترتفع وتتصل بنـور الأنـوار       "البريئة من الأجسام  "فترتفع إلى مرتبة الكائنات العلوية      

  .وتتحقق لها السعادة لأا أدركت ما وراء الطبيعة

سانية ووظائفها، كما و بهذا الشكل يكون الفارابي قد أوضح مراتب النفس الإن

ن درجات العقل وحصول المعرفة لدى الإنسان الذي يسعى دائما إلى أن يرتقي بفضلها بي

ن نظام الكون ودقته وترتيب موجوداته كما يكون معلمنا قد بي. في السلم الاجتماعي

 تصحيح الآراء يوفيضها عن واجب الوجود لتكون غايته الأولى من هذا التوضيح ه
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هذا من جهة، .  هذه المسائل وتقريبها من أذهان الناس مصححةعن الشائعة الفاسدة،

وجعل نظام الكون نموذجا يمكن أن تسير على منواله الأمم والبشرية جمعاء من جهة 

  .أخرى

و لبلوغ غايته، اعتمد فيلسوفنا على المنهج التمثيلي، لدمج الميتافيزيقا والـسياسة            

أن في العالم مبدأ ما أولا ثم مبادئ أخر تتلـوه           «ا من   وجعلهما في منظومة واحدة، منطلق    

على الترتيب، وموجودات عن تلك المبادئ وموجودات أخر تتلو تلك الموجودات علـى             

وكذلك في جملة ما يشتمل عليه      . ترتيب إلى أن تنتهي إلى آخر الموجودات رتبة في الموجود         

حتى يوجد فيما يشتمل    …دنيون آخرون الأمة أو المدينة مبدأ ما أول ثم مبادئ أخر تتلوه وم          

  .)1(»المدينة نظائر ما يشتمل عليه جملة العالم

قتداء به  لاو عليه يكون النظام الكوني وانسجامه هو النموذج المقترح الذي يجب ا           

لبناء مدينة الإنسان التي لا تخلو من التنوع والتفاوت في أجزائها، كما هو حال موجودات               

في مراتبهم وقدراتهم ومللهم ليس مانعا من إقامة نظام سياسـي           واختلاف الناس   . الكون

اجتماعي متكامل، شرط أن يأخذ كل جزء من أجزاء المدينة موقعه تبعا لقدراتـه ليقـوم     

وللإنسان ما يمكنه من إرساء قواعد هذه المدينة المنشودة وما يؤهله           . بالوظيفة المسندة إليه  

هائلة لا تستدعي منه إلا التوجيه السليم و الاستعمال         لبنائها لأن االله خلقه مجهزا بقدرات       

هذه السعادة التي ينشدها ويصبو إلى       .الصحيح ليبلغ ما جعل من أجله وهو تحقيق السعادة        

 بطريقة واحدة، أو بمعنى آخر كل واحد أو كل جماعة تعتقد            بنو جلدته بلوغها، لا يفهمها    

اء دون أخرى، ممـا أدى إلى تنـوع         أن السعادة تكمن في سلوك دون آخر أو تتضمن آر         

  .السبل المؤدية إليها و الاختلاف حولها
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  .تصحيح آراء أهل المدن حول مفهوم السعادة: المبحث الثاني

  . تصحيح الفهم الخاطئ للسعادة وأنواع المدن الناتجة عنه-أ 
يعد تصحيح الآراء الفاسدة أمرا ضروريا ومطلوبا لأن فـسادها يؤسـس مـدنا              

ويعتمد هذا التصحيح على المنطق وقوانينه، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي بفضلها           . جاهلية

والمنطق قادر على أن    . يمكن وضع حد لفوضى الأفكار وفسادها، كما عرفها عصر معلمنا         

تعطـي  «يلعب دورا هاما على الصعيد الاجتماعي والتعامل الفكري للأفراد لأن صناعته            

 شأا أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحـو            بالجملة القوانين التي من   

  )1(.»الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات

و الناس بصفة عامة يجهلون أهمية هذه الصناعة العقلية ذات الانعكاس الاجتماعي            

 لا  كما أم . في تصحيح آرائهم إن كانت فاسدة ، وتوحيد مساعيهم إن كانت متضاربة           

يعرفون أن ما آلوا إليه من خراب وفساد وما آلت إليه مدم ليس إلا نتيجة جهلهم هذه                 

الصناعة، التي تعين الإنسان فيما يلتمس تصحيحه عند نفسه وعند غيره، وكـذلك مـا               

زمة، وليست فضلا   لاوعليه تكون صناعة المنطق صناعة      . يلتمس غيره تصحيحه عنده هو    

 على اسـتقامة الـتفكير لا يمكنـه         -اضرفَ–طر  ى الذي فُ  فحت.تنعدم حاجة الإنسان إليه   

  .الاستغناء عنه

السعادة الحقيقية  في  و كم كان الناس في حاجة إلى هذه الصناعة لتصحيح آرائهم            

 و إنما تؤسس علـى       لها والمراد منها، لأن المدينة الفاضلة لا تؤسس أبدا على الفهم الخاطئ          

 ؛من الفضائل أنواع  لبلوغها بواسطة أربعة    الناس  حيد مساعي   الفهم الصحيح لمدلولها و تو    

  .النظرية و الفكرية، و الخلقية و العملية

                                                           
  .67، ص )1948دار الفكر العربي، : ة القاهر(، تقديم و تعليق عثمان أمين، الطبعة الثانية إحصاء العلوم أبو نصر الفارابي، 1



-      -  68

 نجد الفارابي يتحدث عـن وجـود        فقطرغم وجود سعادة واحدة      في الحقيقة    و

النوع والكم والكيف، فيكون التفاضل بين      : تفاضل بين سعادات الناس على أسس ثلاثة      

لنوع يشبه التفاضل الموجود بين صناعتي الحياكة و النسيج القطني          السعادات على أساس ا   

كما يكون التفاضل بـين     . والكتاني و صناعتي العطر و الكناسة و صناعتي الرقص و الفقه          

التفاضل في نوع واحد من الصناعة بكثرة العلم والممارسة         مثل  السعادات على أساس الكم     

ة الكيف فيكون كالتفاضل في إتقان صناعة معينـة         أما التفاضل من ناحي   . أو عدم كثرتهما  

إلاّ أنه في الأخيرة لا يمكن أن نتحدث إلاّ على سـعادة واحـدة              . وإجادتها أو عدم إتقاا   

لتي تستند إلى معرفة الحاجات الحقيقية للإنسان وتنتعش        ا ،ممكنة هي قمة السعادات الممكنة    

 والنظام الأخلاقي الذي أمر به وأوحى به من معرفة النظام الكوني الصادر عن االله عز وجل  

  .إلى أنبيائه، لإنقاذ البشرية جمعاء من ظلمات الجهل

و في بحثنا هذا لجأنا إلى الحديث عن المدن الجاهلية قبل التطرق إلى المدينة الفاضلة، 

على خلاف ما هو معمول به لدى معظم الدارسين لفلسفة الفارابي السياسية، الذين 

. ةيتوضيح مبادئ وآراء أهل المدينة الفاضلة قبل الشروع في تحليل المدن الجاهليعمدون إلى 

أولهما، أن تبيان سلبيات المدن الجاهلية : و هذا التقديم والتأخير يفسره سببان رئيسيان

و هي التي تتأسس برأي المعلم الثاني، على أفكار فاسدة تحتاج إلى - وأفعال أهلها 

.  المدينة الفاضلة، وهي الغاية القصوى لتحقيق سعادة الجميع يكون أساسا لبناء- تصحيح

ير الحسن لشؤون  السفيوثانيهما، يكمن في إثبات مدى خطورة هذه الأفكار وتأثيرها 

إضافة إلى ضرورة الاهتمام بهذه الآراء الخاطئة باعتبارها السبب . اختلال نظامها وأالمدينة 

الجاهلية «و. ع، وبالتالي نشأة المدن الجاهلةراالرئيسي لتفشي الفوضى واشتعال الص

. المقصودة هنا ليست تعني مجتمع ما قبل الإسلام، وإنما تدل على أية مدينة فسدت آراؤها
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لأن جهل بعض هؤلاء يبعدهم عن معرفة حقيقة الأشياء وعن . )1(»فالجهل هنا ضد المعرفة

. وحدتها، كما عرفنا ذلك من قبلالسبل المؤدية إليها، أي الفلسفة التي أكد الفارابي 

فمعرفة الفلسفة هي الطريق الوحيد للقضاء على مختلف التراعات القائمة بين الناس آنذاك، 

حتى تتوحد آراؤهم وتتوجه صوب غاية واحدة تتمثل في بناء دولة قوية لا تتنكر للعقل 

   .والطرق البرهانية الصحيحة

السعادة وسوء فهـم    في  التي ذكرناها   كما لاحظ الفارابي آراء فاسدة أخرى غير        

الناس لها، كاعتقادهم أن الاجتماع البشري لا يقوم إلا على الحاجة المادية والضرورة، أو              

اعتقادهم أن أساسه القربى أو التعاهد و الاشتراك في السكنى، كما رده البعض الآخر إلى               

  . التشابه في الخلق و الاشتراك في اللغة

عند الفارابي هو أن هذه الآراء فاسدة بالجملة ولا يمكن بناء عليها            و المهم في الأمر     

إنشاء المدينة الفاضلة، لأن المدن الجاهلية والضالة إنما تحدث متى كانت الملة مبنيـة علـى                

إنا نرى الموجـودات الـتي نـشاهدها        «: ما قاله قوم  منها  . بعض الآراء القديمة الفاسدة   

 ولـذلك رأوا أن     …هر منها لما سواه يكون أتم وجـودا       فالأق. تتغالب و تتهارج  …متضادة

 وأن الإنسان الأقهر لكل     …المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة لا مراتب فيها ولا نظام          

و الغريب في اعتقاد هؤلاء هو اعتبار التغلب أمرا طبيعيا، على           . )2(»ما يناويه هو الأسعد   

وإنصافا، فللقوي أن يقتـل الـضعيف أو        مستوى الأفراد والجماعات، ليمثل حينئذ عدلا       

  .يستعبده، لأنه هو القاهر

                                                           
  .63، ص الفلسفة السياسية عند الفارابي عبد السلام بنعبد العالي، 1
  .151-152-153: ، صآراء أهل المدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
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هذه جملة الأفكار الفاسدة التي أشار إليها المعلم الثاني، مبينا مدى فـساد اعتقـاد               

أصحابها أم يبلغون السعادة بواسطتها وهم لا يعلمون أم مخطئون في اعتقادهم وفهمهم             

  . للسعادة

    ن في التقاهر والغلبة وإنما تكون      وث عنها الفارابي، لا تك    و السعادة الحقيقية التي تحد

وأن تحصل لها   . بزوال الشرور عن المدن وعن الأمم، ليست الإرادية منها فقط والطبيعية          «

كما أن السعادة الحقيقية لا تكمن في سد الحاجات         . )1(»الخيرات كلها الطبيعية والإرادية   

بعض، أو في تلبية اللذات الحسية، كما اعتقد الـبعض          المادية كالثراء والغنى، كما اعتقد ال     

أن تصير نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلى حيث لا تحتاج            «ن في   مالآخر، و إنما تك   

في قوامها إلى مادة، و ذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجـسام، و في جملـة                   

و على هـذا الأسـاس      . 2» دائما أبدا  الجواهر المفارقة للمواد، و أن تبقى على تلك الحال        

فلاطـون  أتكون المادة هي المانع دون تحقيق الخير و الكمال، و هذه الفكرة نجدها عنـد                

و هي العائقة عن أعظم ما تنال       «. الذي يعتبر المادة بمثابة سجن النفس و عائق عن المعرفة         

نجده أيضا يوافق أرسـطو      و إذا كان معلمنا يوافق أفلاطون في هذه النقطة،           3»به السعادة 

في اعتبار الفضيلة وسيلة لبلوغ السعادة و هي وسط بين رذيلتين، أعني هنا نظرية الوسط               

الأرسطية وقيام الفعل الجميل على اقتناء الوسط بين إفراط و تفريط و من أجل هذا يجب                

ن خضوع الوسط لشروط منها معرفة زمان الفعل و مكانه و عمن صدر، وعلى أي إنسا              

جمع كان متوسطا،   أمتى كان الفعل مقدرا بهذه      «وقع، وما هو كيفه و كمه، و ما سببه و           

                                                           
  .84، ص السياسة المدنيةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .105 المصدر نفسه، ص 2
  .15، ص التنبيه إلى سبيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 3
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كما أنه يوافق أرسطو في أن الكمال       . 1»و متى لم يقدر بها أجمع كان الفعل أزيد و أنقص          

و أن السعادة في الحقيقة هي      . هو إتمام الوظيفة و الفضيلة هي إتقان الفعل و إجادة الصنعة          

. صل إلاّ بفيض من العقل الفعـال      تحتأملية تتحقق بالإدراك العقلي و المعرفة التي لا         سعادة  

 المفكرهكذا نستنتج أن معلمنا قد تأثر برأي أرسطو في السعادة و هذا ما ذهب إليه أيضا                 

في تكوينها العلمي تخضع خضوعا كبيرا      «ن نظرية السعادة الفارابية     إإبراهيم مدكور قائلاً    

  .2» الخير الأسمى الأرسطيةلنظرية

. إلاّ أن هذا الموقف لا يشاطرنا فيه أحد الباحثين المهتمين بآراء الفارابي و فلسفته

علائق واضحة بين موقف الفارابي وموقف المعلم «لا و هو جعفر آل ياسين، الذي لا يجد أ

السعادة و حاول و المهم في الأمر، أن معلمنا حدد مفهوم . 3»الأول في نظرية الخير الأسمى

أن يصحح من خلاله الآراء الفاسدة حولها، ثم أشار إلى أنه لا يمكن بلوغها إلاّ بممارسة 

إضافة إلى الفضائل الإنسانية التي بواسطتها . الأعمال المحمودة عن دراية واقتناع متصلين

ة أجناس وقد حدد هذه الفضائل في أربع. يمكن أن تحصل السعادة للناس في الدنيا والآخرة

  :هي

الفضائل النظرية المتمثلة في العلوم الأولى و مبادئ المعرفة، مثل المنطق والبحـث            - 1

  .عن مبادئ الموجودات

  .الفضائل الفكرية التي يستنبط الإنسان بها ما هو أنفع لغاية فاضلة - 2

  .الفضائل الخلقية، وبها يلتمس الخير - 3

                                                           
  .10 المصدر نفسه، ص 1
  .44، ص في الفلسفة الإسلامية إبراهيم مدكور، 2
  .174، ص فيلسوفان رائدان جعفر آل ياسين، 3
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نفعالية، لاالإقناعية والأقاويل ا  الفضائل العملية التي تحصل للإنسان إما بالأقاويل         - 4

تلك تستعمل مع المتمردين المتعاصين من أهل المدن والأمم الذين «و . وإما بالإكراه

. )1(» وكذلك من تعاصى منهم على تلقي العلوم       …ليسوا ينهضون للصواب طوعا   

إلاّ أن هذه الفضائل التي ذكرها معلمنا ليست فطرية، والفطرة بدورها لا تقـود              

لهذا كان على الإنسان أن يتـدرب علـى         . إلى اختيار الجميل وترك القبيح    دائما  

. الأفعال الحسنة ويكتسبها بالمران حتى تصدر عنه كما تصدر الأفعـال الطبيعيـة            

وليس للإنسان أن يحصل هذه الفضائل بمفرده وبمعزل عن الآخرين، إذ لا يمكن أن              

إلاّ باجتماعات جماعة كـبيرة     ينال الكمال، الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية        «

و يصبح الاجتمـاع    . )2(»متعاونين يقوم كل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه         

  .الفاضل عندئذ، ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لبلوغ السعادة

هكذا بين الفارابي السبل المؤدية إلى بلوغ السعادة وأوضح حقيقتها، كما دعا إلى             

ئ الشائع عنها أو بالأحرى المفاهيم المغلوطة الكثيرة في شأا الـتي            تصحيح المفهوم الخاط  

ولا خطـرت   «وأهل المدينة الجاهلية لا يعرفون السعادة،       . أدت إلى مدن جاهلية أو ضالة     

ببالهم إن أرشدوا إليها، فلم يفهموها ولم يعتقدوها، وإنما عرفوا من الخيرات بعض هـذه               

خيرات من التي تظن أا هي الغايات في الحياة، وهي سلامة التي هي مظنونة في الظاهر أا       

. الأبدان و اليسار و التمتع باللذات، وأن يكون مخلًى هواه، و أن يكون مكرما ومعظمـا               

  )3(.»فكل واحد من هذه سعادة عند أهل الجاهلية

                                                           
  .31، ص  الفلسفية، ضمن مجموعة رسائل الفارابيتحصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .117، ص  أهل المدينة الفاضلةآراءكتاب  أبو نصر الفارابي، 2
  .131،132 المصدر نفسه، ص 3
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 متمثلة في سلامة الأبدان     -حسب اعتقادهم الخاطئ  -و عليه تكون سعادة هؤلاء      

ار المادي وغيره مما ليس له علاقة بحقيقة السعادة وهم يشبهون أهل المدينة الضرورية              واليس

التي قصد أهلها الاقتصار على الضروري مما به قوام الأبدان من المـأكول والمـشروب               «

و منهم أيضا الذين يتعاونون لبلوغ هذا اليـسار         . )1(»والمنكوح والتعاون على استفادتها   

وهناك آخرون يذهبون إلى ما هـو       . لوصول إليهما لا يتم الانتفاع بهما     والثروة، وبمجرد ا  

أخس وأشقى من كل هذه الحاجيات، حيث لا يكتفون بالضروري منها فحسب وإنمـا              

لهذا يطلق الفارابي على هذه المدينة اسم مدينة        . يسعون إلى تلبية كل اللذات على أصنافها      

  .الخسة والشقوة أو المدينة الساقطة

قصد أهلها علـى أن يتعـاونوا   «تحدث الفارابي أيضا عن مدينة الكرامة التي        و قد   

على أن يصيروا مكرمين ممدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم ممجدين معظمين بالقول            

كل إنسان على قدر    . والفعل وذوي فخامة وبهاء، إما عند غيرهم وإما بعضهم عند بعض          

و المهم في أمر هؤلاء هو ما يتعلق بكرامتهم         . )2(»نهمحبته لذلك أو مقدار ما أمكنه بلوغه م       

  .وسمعتهم بالدرجة الأولى

بينما مسألة الكرامة والمجد ليست من مطامح و غايات أهل مدينة التغلب، لأن 

ستعلاء والسيطرة على لامتعة أهلها تكمن فيما يحققه لهم التغلب من لذة وشعور با

هذه السيطرة التي غالبا . عات من أجل بلوغها الصراتشتدالآخرين، حيث تسود الفوضى و

ما رفضها أهل المدينة الجماعية التي لا تقبل التسلط والقهر، ويتعاون أهلها كلهم في سبيل 

تحقيق حريتهم، ليعمل كل واحد منهم ما يشاء وما تشاء له أهواؤه، لا قيود ولا موانع 

                                                           
  .132 المصدر نفسه، ص 1
  .132، ص  المصدر نفسه2
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 في حقيقة الأمر على استقرارهم غايتهم الحرية المطلقة التي لا تعمل. ترده عن مبتغاه

  .وأمنهم بقدر ما تسهم في هلاكهم

فقد اختلفت الآراء وتعددت المقاصد إذا، وتنوعت إثرها السبل التي يظن أهل هذه             

ومما لا شك في أمر هؤلاء أم لم يفهموا السعادة، وهم           . المدن أم بفضلها يحققون آمالهم    

لأنه ليس في فطرة كل إنسان أن يعلم من         . إياهافي حاجة إلى من يرشدهم إليها ويعلمهم        

ومن واجب الذي تمكـن  . لها من أجلهامتلقاء نفسه السعادة ولا الأشياء التي ينبغي أن يع  

وهذا مـا   . من معرفة حقيقتها إرشاد غيره إليها، كما يفعل الفيلسوف والرئيس الفاضل          

 توضيحه للمراد منها، لأنـه      كان يهدف إليه فيلسوفنا من خلال تحديده مفهوم السعادة و         

أراد تصحيح المفهوم الفاسد لها و لم يهدف إلى توحيد الآراء حولها حتى لا يشكّل هيمنة                

 كما  -كما ذكرنا سابق  –إيديولوجية مفروضة على أفراد مجتمع متعدد المشارب و الأديان          

 ـ    «أنه أراد القضاء على الصراعات الناتجة عن طريق وضـع            ا أشـياء مـشتركة يعلمو

يصير «بحيث  » ويفعلوا، و أشياء أخر من علم و عمل يخص كل رتبة و كل واحد منهم              

 أي بما هو مشترك بين الناس جميعا و بما هو خـاص             1»كل واحد في حد السعادة بهذين     

  .بكل فرد على حدى

 يـأتون  -للأسف–و الفارابي لم ينكر وجود ناس فهموا السعادة فهما تاما، لكنهم      

وهؤلاء يطلق على مدينتهم اسم المدينة الفاسقة، لأن الفاسـق          . )2(»المدن الجاهلية أفعال  «

كما تحدث الفارابي عن المدينـة الـتي        . هو ذلك الذي يرتكب القبيح مع علمه بأنه قبيح        

كانت آراء أهلها صحيحة وكذلك أفعالها، إلاّ أا تبدلت وتغيرت، فـاعتنق أهلـها آراءً               

                                                           
  .134 المصدر نفسه، ص 1
  .133 المصدر نفسه، ص 2
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بدلة على حد تعبير الفارابي، لأا استبدلت الحق بالباطل والصواب          سدة فنشأت المدينة الم   اف

  .بالخطأ

و هذا أيضا ما كانت تعتقده المدينة الضالة في فهم أهلها للسعادة إذ كانوا يروـا                

تعتقد في االله عز وجل وفي الثـواني وفي         «إا كانت   . في شيء أخر غير هذه الحياة المادية      

.  لا تصلح عليها ولا إن أخذت على أا تمثيلات و تخيلات لهـا             العقل الفعال آراء فاسدة   

لك، ويكـون قـد     ذويكون رئيسها الأول ممن أوهم أنه يوحى إليه من غير أن يكون ك            

  )1(.»استعمل في ذلك التمويهات والمخادعات والغرور

  . أنواع الاجتماعات و بناء المدينة الفاضلة-ب 
و الاجتماعـات   . كاملة وناقصة : بي نوعان إن الاجتماعات على حد تقسيم الفارا     

. الكاملة هي التي يتحقق التعاون الاجتماعي فيها بوجه كامل لبلوغ الـسعادة القـصوى             

 ـ           ن مـن سـد     ـوالاجتماعات الناقصة هي التي لا يكون فيها التعاون الكامل ولا تتمك

  .حاجاتها ذاتيا

ووسـطى  عظمـى   : و من جهة أخرى فإن الاجتماعات الكاملة ثلاث درجات        

. فالعظمى هي اجتماع العالم كله في دولة واحدة وتحت رئاسة حكومة واحدة           . وصغرى

أما الصغرى  . والوسطى هي اجتماع أمة في جزء من المعمورة تحت رئاسة حكومة مستقلة           

  .فهي اجتماع أهل المدينة في جزء مسكن أمة تحت قيادة رئيس

أهـل  :  هـي  فاوتة ومتتالية متو كذلك الاجتماعات الناقصة، على أربع درجات،        

وكل اجتماع من هذه الاجتماعات     . القرية وأهل المحلة وأهل السكة ثم اجتماع أهل المترل        

                                                           
  .133، ص المصدر نفسه1
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فالقرية تابعة للمدينة وخادمة لها والمحلة تابعة للقرية وخادمة . في الترتيب تابع للذي يسبقه

  )1 (.لها، وهكذا، في باقي الاجتماعات

ضع، هو أن الفارابي يعد أول من تحدث عن اجتمـاع           و الجدير بالذكر في هذا المو     

العالم كله في دولة واحدة، تأثرا بتعاليم الإسلام الذي يهدف إلى إخضاع العالم لحكومـة               

إلاّ أنه لم يتناول هذا الاجتماع بالدراسة والتحليل بقدر مـا تنـاول باهتمـام،               . الخليفة

 للاجتماعات الكاملة كلـها، وبـصلاح       اجتماع المدينة الفاضلة، باعتبارها الخلية الأولى     

  .المدينة تصلح المعمورة بكاملها

و الملاحظ أن الفارابي رتب هذه الاجتماعات كما تترتب موجـودات الكـون             

وأجزاؤه، التي سبق له وأن بين ترابطها وتآلفها، في سبيل النظام و الانسجام المبدع، لأن                

يربط الناس بروابط اجتماعية وفكرية ودينية الاجتماع المتمدن الذي «هو  المقصود بالمدينة

، حيث تتآلف أعضاؤه تآلفـا      )2(»والمهم بالنسبة إليه هو نوع هذه الروابط لا غير        . معينة

تاما وتسوده المحبة والعدل وأفعال الخير، وتتحد كلها لتحقيق فعل الفضيلة، الذي يهدف             

 آراء أهل المدينة حول هذه المسائل       وعندما تتوحد . إلى معرفة الإنسان والعالم وعلاقته باالله     

  .يحصل لأهلها السعادة المنشودة

الأفضل والكمال الأقصى إنما ينال أولا بالمدينة لا باجتماع أنقص          «و بما أن الخير     

، أي أن الاجتماع الكامل وحده يمكن أن يكون اجتماعا فاضلا، إلاّ أنه لـيس               )3(»منها

رورة، لأن الخير يكون بالإرادة وليس بالفطرة       كل اجتماع كامل هو اجتماعا فاضلا بالض      

يقصد بالاجتماع فيها التعاون على     «ومن هنا كانت ميزة المدينة الفاضلة التي        . كما ذكرنا 

                                                           
  .117،118 المصدر نفسه، ص 1
  .118، ص التراث ضمن نحن و …مشروع قراءة جديدة لفلسفة الفارابي محمد عابد الجابري، 2
  .    ، صآراء أهل المدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارابي، 3
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 ـ    . )1(»الأشياء التي تنال بها السعادة الحقيقية       العلاقـة   اويصبح حينئذ التعاون والتآلف هم

  . مدنا كثيرة أو المعمورة بأسرهان يشملاالأساسية القائمة بين أفراد المدينة، كما يمكن أ

و قد شبه الفارابي العلاقة بين أجزاء المدينة بالعلاقة الموجودة بين أعضاء الجـسم،              

كما شبه المدينة الفاضلة بالبدن التام الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة              

 المدينة وأفرادها يكمن في أن      إلاّ أن الاختلاف الوحيد بين وظائف أجزاء      . الكائن العضوي 

أعضاء البدن طبيعية وكذلك وظائفه، بينما أعضاء المدينة، وإن كانوا طبيعيين فإن أفعالهم             

إرادية واختيارية، وتعاوم على الخير والفضيلة بهذا الشكل ليس بالفطرة وإنما هو نتيجـة              

  .اقتناع وإرادة

لإسلامي، باعتبار أن مرجعيته هـي      و بهذه الفكرة يكون الفارابي قد أكد انتماءه ا        

في تـوادهم  «جماعة المسلمين  صلى االله عليه وسلم الحديث النبوي الذي شبه فيه الرسول

وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعـضاء بالـسهر               

 ليس سـبيلا    فالتعاون إذا هو سبيل التوازن الاجتماعي و الاستقرار، إلاّ أنه         . )2(»والحمى

جتماعي، حيث تنقسم المدينة الفاضلة إلى فئات مختلفة المراتب تبعا لاللقضاء على التفاوت ا 

ورفعنا بعـضكم   «: والقرآن الكريم أقر ذلك في قوله عز وجل       . لقدرات كل واحدة منها   

  )3(.»فوق بعض درجات

  . طبقات المدينة الفاضلة وتراتبها-ج 
ن في طبقات على شكل هرم اجتماعي قمته الـرئيس          إن أهل المدينة الفارابية مرتبو    

 ـ  . ويتلوه آخرون ينفذون أوامره، كما يتلو هؤلاء آخرون دوم رتبة           تىوهكذا تنازليا ح
                                                           

  .، ص    المصدر نفسه1
  . حديث شريف رواه مسلم2
  .32 سورة الزخرف، الآية 3
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 ـ                ـنص ر ـل إلى قاعدة الهرم، حيث توجد الطبقة التي لا شـأن لهـا إلاّ تطبيـق الأوام

و هؤلاء يفعلون أفعالهم على     . )1(»يخْدِمونْ ولاَ يخْدمونَ  «ذها، وهي طبقة الذين     ـوتنفي

إلاّ أن الأعمال تتناسق في المدينة تناسقا عمليـا         . حسب أغراضهم ويكونون هم الأسفلين    

جادا، حيث يقاس العمل بغايته ونفعه ومدى تعقل صاحبه وكذا درجة إتقانه لـصنعته،              

 الفاضلة من تتكون المدينةمن أجل بلوغها إذًا   و. فتلتقي وتتجمع كلها لتحقيق فعل الفضيلة     

فالأفاضل هـم الحكمـاء    .الأفاضل وذو الألسنة والمقدرون والمجاهدون والماليون«طبقة، 

 ين وذوو الألسنة وهم الخطباء والبلغاءثم حملة الد. العظام والمتعقلون وذوو الآراء في الأمور

ساب عدادهم والمقدرون هم الح حنون والكتاب ومن يجري مجراهم وكان فيعراء والملّوالش

والحفظة ومـن   والمهندسون والأطباء والمنجمون ومن يجري مجراهم والمجاهدون هم المقاتلة

الأموال في المدينة مثل الفلاحـين والرعـاة    جرى مجراهم وعد فيهم والماليون هم مكتسبو

ولكل طبقة من هذه الطبقات المذكورة وظيفتها التي رسمها . )2(»مجراهم والباعة ومن جرى

والتفاضـل لا   . فهي تستمد قيمتها الاجتماعية مما تقدمه خدمة للآخرين       . م الثاني لها المعل 

  .يكون إلاّ على أساس التفاوت الطبيعي وتدرج القدرات المعرفية المختلفة

و عليه تكون القدرات العقلية و الاستعدادات الفطرية لدى الأفراد هي الأساس في             

بع بفطرة متفاضلة يصلح بهـا إنـسان        ن بالطّ مفطورو«تحديد مراتبهم الاجتماعية، لأم     

بل بالملكات الإرادية التي تحـصل لهـا وهـي الـصناعات            …نسان لشيء دون شيء   لإ

هذا يعني أنه رغم التفاوت في القدرات والإمكانات فإنه يبقى لكـل دوره    .)3(»ومشاكلها

 ـ بالخاص في المدينة، وليس بإمكان فرد من المدينة أن يبقى عضوا مشلولا              ، بـل   اكرلا ح

                                                           
  .  ، صآراء أهل المدينة الفاضلة أبو نصر الفارابي، 1
  .65،66، ص فصول منتزعة أبو نصر الفارابي، 2
  .    ، صآراء أهل المدينة الفاضلةتاب ك أبو نصر الفارابي، 3
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أن يحقق وجوده ويفرض نفسه من خلال ما يقدمه للآخـرين   وفقا للنظام العام ينبغي عليه

  . وللمدينة بصفة عامة، وهو ما يساعد على تقوية الرابط الاجتماعي ويزيد في تماسكه

و حفاظا على هذا الرباط وتقويته، وضع الفارابي منهجا تعليميا شمل ما ينبغـي أن        

وأطلق عليه اسم الأشياء المشتركة لأهـل      . م عندهم علَّنة و الذي يجب أن ي     يعلمه أهل المدي  

واتفـاق  . في المبدأ وفي المنتهى وفيما بينـهما      «وما يعنيه الفارابي يتلخص     . المدينة الفاضلة 

. الرأي في المبدأ هو اتفاق آرائهم في االله تعالى وفي الروحانيين وفي الأبرار الذين هم القدوة               

العالم وأجزاؤه وكيف ابتدأ كون الإنسان، ثم مراتب أجزاء العـالم ونـسبة             وكيف ابتدأ   

والمنتهى هو السعادة،   .بعضها إلى بعض ومترلتها من االله تعالى والروحانيين، فهذا هو المبدأ          

و يتبلور المضمون الفكري المـشترك      . )1(»والذي بينهما هي الأفعال التي تنال بها السعادة       

  .يديولوجيا موحدا لهمإدى الجميع ويكون توجها من خلال هذه الآراء ل

أما مبدع هذه القاعدة الفكرية، والعامل على نشرها فهو رئيس المدينة ومـدبرها،             

ولـيس  .  يعمل على نقلها إلى من هم دونه رتبة إلى أن تصل إلى أدنى أجزاء المدينة               الذي

هم عليها وتحصيلهم لهـا     شرطا أن يفهمها الجميع على نحو واحد وإنما المطلوب هو إطلاع          

بالشكل أو الطريقة التي توافق قدراتهم ومستوياتهم الفكرية بالدرجة الأولى، دون إقصاء أو             

ونظـرا إلى   . فتحصل عند بعضهم بالبرهان وعند البعض الآخر بالمحاكاة والتمثيل        . استثناء

ختيـار  إ يـولي    هذه المهمة الصعبة التي كلف بها رئيس المدينة ومرشدها،فإننا نجد معلمنا          

رئيس المدينة المؤهل لذلك المنصب أهمية قصوى ، باعتباره سبب وجود المدينـة وقلبـها               

  .النابض
  

  
                                                           

  .70،71، ص فصول منتزعة أبو نصر الفارابي، 1
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  .رئيس المدينة الفاضلة: المبحث الثالث
لقد حاكى الفارابي نظام الكون وجعله نموذجا لإقامة نظام سياسي اجتماعي لمدينته        

ة إلى الكثرة ومن الأكمـل إلى الأقـل         الفاضلة، لأن كلاهما عبارة عن تدرج من الوحد       

تلافها، مما يـؤدي إلى بلـوغ       ائوكلاهما أيضا قائم على ترابط الأجزاء المختلفة و         . كمالا

حيث يتحقق التناسق المطلوب بـين      . الأهداف المنشودة ويولد انسجاما وانتظاما رائعين     

  .دينة وطبقاتهاأجزاء الكون و موجوداته، و يتجسد التعاون و الترابط بين أفراد الم

و إذا كانت المدينة وأجزاؤها شبيهة بالبدن وأعضائه لزم أن يكون رئيس المدينة هو              

مؤسسها وسببا أولا في وجودها وأتم الأجزاء كمالا فيها كما أن القلب هو أول ما يكون                

  .يديرهاالذي في الجسم وبعده تتكون باقي الأعضاء، التي دونه في الكمال، وهو 

  :رئيس المدينة الفاضلة االله و-أ 
أهمية الرئيس في المدينة الفاضلة ودوره الأساسي فيها، لم يتردد الفارابي في            إلى  نظرا  

دبر الرئيس  في…الذي هو المدبر الأول للموجودات وللعالم وأصناف ما فيه          مترلة االله  «منحه

 التدبير أيضا من الرئيس     الأول المدينة أو الأمة والأمم بما يأتي به الوحي من االله تعالى، فينفذ            

 على الترتيـب إلى أن ينتـهي إلى  الأقـسام            الأول إلى كل قسم من أقسام المدينة أيضا       

  .)1(»الأخيرة

و على هذا الشكل تتحد مدينة الإنسان وتنتظم مع موجودات الكـون وتـصبح              

دبر للعالم،  هو المدبر أيضا للمدينة الفاضلة كما هو الم       «جزءًا لا يتجزأ منه، لأن االله تعالى        

وأن تدبيره تعالى للعالم بوجه و تدبيره للمدينة بوجه آخر غير أن بين التـدبيرين تناسـب                 

                                                           
  .64، ص الملةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
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وهذا التناسب ناتج عما بين . )1(»أو الأمة الفاضلة تناسب وبين أجزاء العالم وأجزاء المدينة

نـة ضـمن    ولا يمكن أن تدخل هذه المدي     . عالم االله وعالم المدينة الفاضلة من تماثل وتشابه       

أنساق الكون المنظمة إلاّ بتبني سياسة فاضلة متخذة قانونا كونيا يمكن معرفته واستخدامه             

سواء عن طريق الحكماء أو الأنبياء، كنموذج للقوانين التي ينبغـي أن تحكـم الإنـسان              

و بما أن الفارابي يجعل من نسبة االله إلى سائر الموجودات كنسبة رئـيس              . والمجتمع البشري 

ينة الفاضلة، فإن أجزاء المدينة يحذون مقصد رئيسهم حسب مراتبـهم كمـا تحـذو               المد

  .موجودات الكون على مختلف درجاتها حذو الأول وتقتفي أثره

و إذا كان االله يوحي إلى رئيس المدينة وحاكمها عن طريق العقل الفعال أو الروح               

في آثار تدبير مدبر العالم فيمـا       أن يتأسى باالله ويقت   «الأمين، فإن مدبر المدينة بدوره عليه       

. )2(»أعطى أصناف الموجودات وفيما دبر به أمورها من الغرائز والفطر والهيئات الطبيعية           

           تخذ نموذجا وصورة   ونحن نعلم أنه ليس هناك أحسن وأكمل من نظام العالم وأوضحه، لي

  .ع دستورهبديعة يرسم على منوالها رئيس المدينة نظامه السياسي و الاجتماعي ويشر

و لكن من الذي يقوى على هذا التأمل للعالم وصانعه ويستمد منه نظاما لقيـادة               

  .الأمم و تنظيمها للخروج بها من ظلام الجهل إلى نور المعرفة والعلم؟
  

  . رئيس المدينة الفاضلة وحدة بين الفيلسوف والنبي–ب 
هـو الفيلـسوف    د صرح المعلم الثاني أن المؤهل للرئاسة والقـادر عليهـا            ـلق

 ولأن الخصال التي تشترط في الرئيس هي في الحقيقة نفـسها الـتي تقـوم في            ،يـالحقيق

                                                           
  .64،65 المصدر نفسه، ص 1
  .66 المصدر نفسه، ص 2
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الفيلسوف، أي تلك التي تجعل الرئيس فيلسوفا، لأن نظام المدينة لا يستقيم إلاّ إذا كـان                

  . رئيسها فيلسوفا أو غدا فيلسوفا، ولا فرق في ذلك

فة، ولا هو يولد بالفطرة، وجبـت       ادصلمو لأنه لا يمكن العثور على الفيلسوف با       

وبما أن شروط الحـاكم     . تربيته وتعليمه خاصة ذلك الذي يبدي ميلا لأن يكون كذلك         

الحقيقي هي في الواقع خصال الفيلسوف الحقيقي بالضرورة وجب علينا تبياا أو علـى              

        تعريف عـام    للحكمة، لأنه    الأقل ذكر أهمها، ولا يمكن الاكتفاء بتعريفه بالشخص المحب

ا فارغ القلب غير ملتفت     ينبغي لمن يعلم الحكمة أن يكون شاب      «إذ  . بمقدار ما هو صحيح   

 إلى الد   ا للعلم بحيث لا يختار على العلم شيئا من أسـباب الـدنيا             نيا، صحيح المزاج ومحب

. ا للإنصاف بـالطبع لا بـالتكليف      دق وأن يكون محب   م بغير الص  ويكون صدوقا لا يتكلّ   

رعية، غير مخل بواجب منـها،      أمينا ومتدينا عاملا بالأعمال البدنية والوظائف الش      ويكون  

فمن أخل بواجب من الواجبات التي أمر االله تعالى به ثم ورد على الحكمة فهـو أهـل أن      

و بتحديده خصال الفيلسوف، يمكن أن نميز بينه وبين غير الفيلسوف،           . )1(»يهجر ويترك 

  . عمن ليس من أهلهاهرئاسة وتمييزوبالتالي تحديد المؤهل لل

 يمكن تأهيلهم، لأم يدعون     الذين لا و لهذا أشار الفارابي إلى صنف من الفلاسفة         

ظرية من  يشرع في أن يتعلم العلوم الن     «الفيلسوف الباطل، الذي    مثلاً  ومن هؤلاء   . الفلسفة

مست الفلـسفة،   لتا فهو الذي لم يشعر بعد بالغرض الذي له          …غير أن يكون موطأ نحوها    

فرأى أن الغرض من مقدار مـا       . فحصل على النظرية أو على جزء من أجزاء النظرية فقط         

    ا سعادة، التي هي عند الجمهور خيرات، فأقـام           حصل له منها بعض السعادات المظنونة أ

  .)2(»ا في أن ينال به ذلك الغرضا ذلك وطمعلباعليها ط
                                                           

  .9، ص  الفلسفية، ضمن مجموعة رسائل الفارابيسالة زينون الكبيرشرح ر أبو نصر الفارابي، 1
  .94، ص تحصيل السعادةكتاب  الفارابي،  أبو نصر2
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الفيلسوف الباطل الذي لم تتوفر فيه المـؤهلات        و عليه لا يمكن إسناد الرئاسة إلى        

الفطرية ولا الأفعال المكتسبة التي ذكرها الفارابي في الفيلسوف الذي تعلم العلوم النظريـة              

والعملية وتمكن منها، دون أن يقدر على إيجادها في غيره من الناس ونقلها إليهم بواسـطة                

عادة المرجوة   تتحقق حينذاك الفضيلة والس    التعليم كما ذكرنا سابقا، ويكتفي بها لنفسه ولا       

إذ يمكن أن يبلغ بمفرده بعض الخيرات كالمال والجاه إلى جانب ملذات أخـرى،              . للجميع

يظن أا سعادات حقيقية دون أن تكون كذلك، وتكون الفلـسفة ناقـصة إثـر هـذه            

  .الاعتقادات والظنون

وإن «زور أو البهرج اللذان     كما أنه يستحسن أن لا تسند الرئاسة إلى الفيلسوف ال         

أكملا العلوم النظرية، فإما في آخر الأمر يضمحل ما معهما قليلا قليلا، حتى إذا بلغـا                

السن الذي سبيل الفضائل أن يكمل الإنسان فيها، انطفت علومهم على التمام أشد مـن               

 يدرك غاية   و نجد أن الفيلسوف البهرج لا     . )1(»انطفاء نار ارقليطس الذي ذكره أفلاطون     

الفلسفة ولا حتى العلاقة القائمة بين العلوم النظرية والعلوم العملية، إذ يتبع شهواته وأهواءه        

. ولا يضبط نفسه ولا يعودها على الأعمال الفاضلة، فيكون متعلما خالي الأخلاق الحسنة            

 أن  وما قيمة فيلسوف متعلم وما مرتبته إذا كان غير متخلق ولا مؤدب ؟ وهل يتأتى لـه                

  .يؤدب غيره ؟

 ـفالفيلسوف الحقيقي هو الذي تعلم الفلسفة اليقينيـة وعمـل بهـا ثم علّ              ا ـمه

لجمهور، فلا يخدع نفسه ويظن أنه فيلسوف بالحقيقة ويخدع الآخـرين، شـأنه شـأن     ل

الفيلسوف الزور الذي سرعان ما يسقط القناع عن وجهه ويظهر تزييفه بنسيان العلـوم              

  .رف الداني و القاضي حقيقة أمرهالنظرية التي تعلمها فيع
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هؤلاء كلهم ليسوا فلاسفة بالمعنى الحقيقي ولا يخدمون الفلسفة ولا يقدرون عليها            

الذي أصلح الأخلاق الـشهوانية مـن        «اوإنما يشوشون على أهلها، فتقل قيمتها، ما عد       

مـا  وأصلح مع ذلك قوة النفس الناطقة كي      . نفسه، كيما تكون شهوته للحق فقط لا للذة       

  .)1(»تكون إرادته صحيحة

هكذا يبقى العثور على فيلسوف متكامل الخصال أمر صعب بلا شك، لكنه ليس             

نه وجد باسـتمرار عـبر الأحقـاب        أوالغريب في الأمر    . مستحيلا في نظر المعلم الثاني    

والأزمنة، فلاسفة على الحقيقة، بلغوا شأوا كبيرا في الحكمة، دون أن تكـون مجتمعـاتهم               

  .؟فأي الطرفين يتحمل المسؤولية، المجتمع أم الفيلسوفالضرورة صالحة ب

وم لا يقع على الفلاسفة، بل على مجتمعاتهم التي         نعتقد، مع الفارابي، أن اللّ    نحن  إننا  

لم يحسن أفرادها الاستفادة من توجيهاتهم ومعارفهم، بطلب النصيحة و الإرشاد، كمـا             

أو كما يستنجد ركاب السفينة المهددة بالغرق       يطلب المريض الدواء والعلاج من الطبيب،       

بالبحار الماهر الذي يعرف أسرار الملاحة ويجنب السفينة أهوال البحر، فينجوا بمن فيهـا              

  .ويوصلهم إلى بر الأمان

و إذا كانت خصال الفيلسوف الحقيقي كثيرة ومتعددة، وقدراته الفكرية والعلمية           

كما أن رئـيس المدينـة الفاضـلة        . يه أمرا شاقا  فائقة، فمن المعقول أن يكون العثور عل      

        ومواصفات الثاني، في الحقيقة، تجعل     . فاتوحاكمها مثله تماما، إذ يتفقان في كثير من الص

لا نجد فارقا   فالمقارنة بين الرئيس والفيلسوف     «وإذا حاولنا   . الأول، بالضرورة متضمنا فيها   

 على استحـصال الفـضائل النظريـة        حديا بينهما، من حيث أن للطرفين القدرة والقوة       
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وتعليم ذلك لأهل المدن سـواء بطـرق اقناعيـة أو           . والعملية وبطاقات واسعة وعميقة   

  .)1(»برهانية

و لم يقف الفارابي عند هذه المعادلة التي أقامها بين الفيلسوف والرئيس الفاضـل،              

لـسوف والـرئيس    أن معنى الفي  مؤكدا  وإنما راح يوازن بين الفيلسوف و سائر الرؤساء،         

  . الأول والملك وواضع النواميس والإمام واحد

و نظرا إلى أهمية المسؤولية الملقاة على صاحبها، لم يقبل الفارابي أن يكون الـرئيس   

أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معـدا       : أي إنسان اتفق، لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين       «

فالشرط الأول هو الفلسفة والحكمة، حيث يكون       . )2(»لها، والثاني بالهيئة والملكة الإرادية    

إذ يقدر الرئيس الفيلـسوف بعقلـه المنفعـل علـى           . تدبير شؤون المدينة تدبيرا مستنيرا    

 ـ ستكمال بالمعقولات كلها وأن يكون قد حص   لاا ال لها بالفعل، وبالتالي يبلغ العقـل الفع

سة بفطرته وطبعه ومهيئا لها بما      بواسطة عقله المستفاد، وبذلك يصبح فيلسوفا مستعدا للرئا       

  .اكتسبه من صفات جعلته فيلسوفا بالحقيقة

أما الشرط الثاني فيكمن في ذلك الذي تكون مخيلته قوية ومعدة لقبول المعقـولات              

وعندما يبلغ عقله درجة العقل المستفاد، يفيض إلى مخيلته ما          . والجزئيات من العقل الفعال   

يا يعرف ما يمكن أن تنال به السعادة ويقدر على           إذ ذاك نب   فاض إلى عقله المستفاد، ويصبح    

ولا تكون وظيفته سياسية فقط، وإنمـا تربويـة         . ممارسة السلطة وإرشاد الجمهور وتأديبه    

بي والفيلـسوف   م والـن  يديولوجية في الوقت نفسه، لأنه الزعيم والمعلّ      إوأخلاقية دينية و    

  .بالدرجة الأولى

                                                           
  .12، ص تحصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .122، ص آراء أهل المدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارابي، 2



-      -  86

نة الفاضلة إذا هو الذي بلغ درجة العقل المنفعل وبلغـت           فالذي يصلح لرئاسة المدي   

       إلاّ أن الاتصال   . صال بالعقل الفعال  قوته المتخيلة أقصى درجات الكمال وأصبح أهلا للات

طريق النظر العقلي الخاص بالفلسفة وطريق      : بالعقل الفعال لا يكون إلاّ من طريقين إثنين       

ئك وهؤلاء،  ولبياء وعليه نلتمس اتفاقا كبيرا بين أ      المخيلة القوية وكمال النفس الخاص بالأن     

ي والفيلسوف من حيـث     لا فرق بين النب   «: كما يقول عبد الرحمن مرحبا في هذا الصدد       

إنما ينحصر الفـرق بينـهما أن       . مصدر المعرفة، فكلاهما يتلقى بضاعته من العقل الفعال       

. ا كان مكلفا بمخاطبة الجمهـور     أما النبي، فإنه لمّ   …الفيلسوف يتلقاها حقائق عارية مجردة    

والجمهور تستهويه الإستعارات والتشبيهات والصور المادية المحسوسة، فإنه يتلقاها متجلية          

بصورها وأشكالها وأشخاصها، فتبدو له مع مثيلاتها الحسية، كما تبدو ماثلـة في عـالم               

اس رغم أن الفيلسوف    ني هو المؤهل للرئاسة والأقرب إلى ال      هذا يعني أن النب   . )1(»الأجسام

  .عالقادر على بلوغ العقل الفّ

والمهم في الأمر، أن الحقيقة يمكن أن نتوصل إليها عن طريق الفلسفة أحيانا أو عن               

و يحق لنا أن نتساءل عن قيمة كل طريق من الطريقين، وأيهما            . طريق النبوة أحيانا أخرى   

  .ت الآتية من البحثأفضل عند المعلم الثاني ؟ هذا ما سنعرفه في الفقرا
  

  .و الهدف منهوة  التوفيق بين الفلسفة والنب–ج 
لقد خاض المعلم الثاني معركة صعبة عندما راح يوفق بين الفلسفة والنبوة، وكـان              

  عليه أن يبي     ا إذا كانت المعـارف العقليـة         ن مرتبة الفيلسوف من مرتبة النبي، ويجيب عم

إلى ؟ وهذه المسألة تستحق منا تحليلا موسعا، نظرا         أفضل من المعارف المتخيلة أم العكس       

فئـات المجتمـع    آراء  علاقتها بالقضية المحورية في هذا البحث ألا وهي قضية الجمع بـين             
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والقضاء على أسباب الفرقة، وخاصة فرقة أهل العقل وأهل النقل التي تحولت إلى خصومة              

  .شبه مستديمة

 كل واحد   مهِتجاهين رئيسيين، فَ  حثين إلى ا  انقسام البا و بصدد هذه المسألة، نلاحظ      

   فقد فضل المعلم الثاني الفلـسفة بحـسب        . ا مخالفا لفهم الآخر   منهما موقف الفارابي فهم

هذه الأخيرة ليـست  لأن  . البعض، وجعل الحكمة أعلى درجة مما يؤدي إليه طريق المخيلة         

مة لهذه القوة، كمـا أشـرنا   العاقلة، وهي خاد إلاّ مترلة وسطى بين القوة الحاسة و القوة

، كما ذهـب    )1(»بيالفيلسوف في مرتبة عقلية أسمى من مرتبة الن       «وبالتالي يكون   . سابقا

  .كتاب آراء أهل المدينة الفاضلةألبير نصري نادر، في تقديمه ل

النبوة في رأي الفـارابي     «: وضح عبد الرحمن مرحبا هذا الرأي وأكده بقوله       أو قد   

ظـواهر  الإا ظاهرة طبيعية كـسائر      بل  يئا خارقا للعادة،    شيعة ولا   ليست أمرا فوق الطب   

 ويقـول الـذي     …بي إنما هو إنسان بلغت قوته المتخيلة غاية الكمال        والن. الطبيعة الأخرى 

يحظى بهذه الصور أن الله عظمة جليلة، ويرى أشياء عجيبة لا يمكن وجود شيء منـها في                 

ملت مخيلته ووصلت به إلى درجة عالية مـن         وكل إنسان ك  . )2(»سائر الموجودات أصلا  

الارتقاء في العالم الروحاني، يكون له، بما تلقاه من المعقولات، نبوةة بالأشياء الإلهي.  

إمكـان أو   و بهذا يكون معلمنا قد اعتبر النبوة أمرا طبيعيا ومكتسبا ولكن ليس في              

، لأنه يستصعبها ولا تحظى     ق باب الفلسفة عليه   أي إنسان أن يكتسبها، كما يضي     استطاعة  

وهو بهذه الطريقة لم يفضل طريق النظر العقلـي         . بها إلاّ القلة القليلة من الناس كما ذكرنا       

  .الخاص بالفلاسفة على طريق المخيلة الخاص بالأنبياء، بقدر ما بين صعوبة طريق الفلسفة
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. مخطئوننا برأي النبيل مرتبة الفيلسوف على مرتبة ضَّ الفارابي، فَين اعتقدوا أنّو الذّ

شيا مع فلسفته التوفيقية انفس، تم المرتبة  لأنه، في الحقيقة، لم يزد على أن جعل الطريقتين في           

فوفالجامعة الهادفة إلى القضاء على أسباب الخلاف التي طالما مزقت الص .  

و المهم من كل هذا، أن الفارابي حتى وإن برهن على أن المدركات العقلية أفـضل          

ريقة التي فهي ليست مرهونة بالطّ. إلاّ أن قيمة الحقيقة تبقى هي ذاتها لةالمدركات المتخيمن 

 المنبـع   و بما أنّ النبي و الفيلسوف يشربان من       . توصلنا إليها وإنما بالمنبع الذي أخذت منه      

ويـة  الحقيقـة النب  « وهو العقل الفعال، فلا مانع من أن نستنتج أما متمـاثلان و              هنفس

قيقة الفلسفية هما على السواء نتيجة من نتائج الوحي و أثر من آثار الفيض الإلهي على                والح

  .)1(»الإنسان عن طريق التخيل أو التأمل

        ا إلى      كما يكون الفارابي من خلال جعله الفيلسوف و النبي في مرتبة واحدة استناد

وة مـن أساسـها     ين أنكروا النب  نظريته في النبوة، قد قدم برهانا عقليا و إجابة شافية للذ          

وة الـتي   خاصة إذا علمنا أن معلمنا قد عاصر موجة إنكار النب         . ورفضوا الأديان بمجملها  

  يني آنذاك، و كان على رأسهم أحمد بن يحي بن إسحاق الراوندي وأبـو              عرفها الفكر الد

   را العقل وحده و قدساه و أنكرا النبوات        ازي اللّ بكر بن زكريا الرعامـة ونبـوة     ذان شه 

محمد صلى االله عليه و سلّم خاصة اعتقادا منهما أن االله قد منح الإنسان عقلا يميز به الخير                  

            و ما الأديان كلّها إلاّ     . سلمن الشر، و الحق من الباطل مما يغنيه عن رسائل الأنبياء و الر

ا ما ينتهي بالحروبمواضيع للجدال و الشعددها و كثرتها و الفتن، و ما ت قاق الذي غالب

   ا في الصإلاّ سبب  الأولى «: حيث يقول في هذا الشأن أبو بكر الرازي         . زاعاتراعات و الن

عاجلهم  بحكمة الحكيم و رحمة الرحيم أن يلهم عباده أجمعين معرفة منافعهم و مضارهم في
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. و آجالهم و لا يفضل بعضهم على بعض، فلا يكون بينهم نزاع و لا اختلاف فيهلكـوا                

ذلك أحوط لهم من أن يجعل بعضهم أئمة لبعض فتصدق كل فرقة إمامهـا و تكـذب                 و

غيره، و يضرب بعضهم بالسيف و يعم البلاء و يهلكون بالتعادي و المجادلات، و قد هلك     

1(»اس كما نرىكثير من الن(.  

مشحونة بآراء متعصبة أحيانا    هكذا كانت أجواء الفترة الزمنية التي عاشها معلمنا         

محاولاً و ذكاء   بحكمة  لها   عمل جاهدا لأن يتصدى      وفاسدة أحيانا أخرى، إلاّ أن الفارابي     

 ألا و هو التوفيق و الجمع بين        تهلسففَ على نفسه، و بمنهج سطره لِ      هأن يتمسك بعهد قطع   

 و ليس الجمع بين الفيلسوف و النبي إلا وفاءً لهذا المبدأ من جهـة              . ف عليها لَالمسائل المخت

الفلسفة و الدين من جهة أخرى، حيث استطاع من خلال          فكرة عدم تعارض    عا عن   ودفا

ب إلى هدفين و يحظى بغايتين، و أسس الأديان تأسيسا عقليا فلسفيا،            أن يصو «موقفه هذا   

و أبان للناس أن أرسطو الذي تهجم عليه الرازي و أنكره آخرون جدير بحظ كبير مـن                 

عليه يكون المعلم الثاني لم يفوت فرصة الجمـع بـين الـدين             و  . )2(»الإجلال و التقدير  

  . والفلسفة للقضاء على التراع القائم بين أهليهما
  

  : مواصفات الحاكم الفاضل و أنواع الرئاسة -د 
همية الخاصة التي يوليها المعلم الثاني للرئيس و مهمته الصعبة نجـده لم             الأنظرا إلى     

ين أساسيين لرئاسة الأمة و المعمورة، و إنما يضيف إليهما          يكتف بالفلسفة و النبوة كشرط    

 كتمام الأعضاء و سهولة قيامها بكل أعمالها، ومنها         هديسالجاثنتا عشر خصلة أخرى منها      

تعبير كجودة الفهم لما يقال له و الفطنة و جودة الحفظ لكل            التحصيل و   الما يشمل قوى    
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ناء و جهد، و حسن التعبير ومنها ما   عمن  ما درك وجب العلم و التعلم رغم ما يستوجب          

هو خلقي كالتقليل من لذات الجسد و النفور منها، و الاستهانة بالمال و الأعراض الشكلية 

    نايا، و قوة العزم و الإقدام، و حب الصدق و العدل وأهلـهما، و              للدنيا، و الترفع عن الد

  .ض الكذب و الجور و أهلهماغب

نه من النادر أن يولد إنسان مزود بهـذه الـصفات كلّهـا             إلاّ أن الفارابي أدرك أ      

اجتماع هذه كلها في إنسان عسر، فلذلك لا يوجد من فطر علـى هـذه               «ويعترف أن   

ليكتفي بستة شروط منها أن يكون      . )1(»الفطرة إلا الواحد بعد الواحد و الأقل من الناس        

 فيما لا يحفظ عن الأسـبقين       له جودة استنباط   و   الرئيس حكيما و أن يكون عالمًا حافظًا      

ية وقوة  ؤو أن تكون له جودة ر     . ويكون فيما يستنبطه من ذلك محتذيا حذو الأئمة الأولين        

استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات الحاضرة من الأمور و الحـوادث الـتي                 

لك صلاح  تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه الأولون، و يكون متحريا بما يستنبطه من ذ              

حال المدينة، و أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين، و أن يكون له جودة                 

  .ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب

كما يتنبه الفارابي مرة أخرى إلى أن توفر هذه الشروط و الخصال في شخص واحدٍ     

حدهما فيلسوف والآخر   يلجأ حينئذ إلى اقتسام الرئاسة بين شخصين اثنين أ        و  أمر صعب،   

و يفترض معلمنا عدم وجـود هـذين الشخـصين،          . تتوفر فيه الشروط الخمسة الباقية    

ويتساهل مرة أخرى في تعيينه رئيس المدينة أو الرؤساء الأفاضل، إلى أن يقبل بجماعة مـن          

 أو في كل واحد منهم صفة مشروطة، حيث تتـوفر الحكمـة في              مالأشخاص تتوفر فيه  

 الرؤية في الثاني، و هكذا تتوزع الصفات على باقي الجماعة، والمهـم في              واحدٍ، و جودة  

                                                           
  .129، ص آراء أهل المدينة الفاضلةكتاب أبو نصر الفارابي،  1
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رتبط وجود المدينة الفاضلة بوجوده و تهلـك        يالأمر هو أن يكون بينهم حكيم فيلسوف        

لأن الشرط الرئيس لقيام المدينة الفاضلة هو الحكمة و الفلسفة و دوا لن يستقيم              . لغيابه

  .رى النوريأمر أهلها ولا 

 على إثر هذا التحليل لآراء الفارابي حول شروط الرئاسة و أنواعها نلاحظ أنـه               و  

يرفض شرعية الحكم القائم في عهده بطريقة ضمنية الذي يتأسس على مبدأ الوراثة أو على           

ويكون   .مبدأ القوة و المكر، و هذه كلّها طرق بعيدة كل البعد عن أسس الحكم الفاضل

من جهـة   قد حاول أن يقرب بين الفلسفة كنظريات وآراء         الفارابي من خلال مشروعه     

فساد أحوال مجتمعه آنذاك لـن      والواقع الاجتماعي السياسي من جهة أخرى، و رأى أن          

 عليه إلا عن طريق المعرفة بصورتها الفلسفية التي لا تعتمد على ملّة بعينها إنما بكل                يضتيق

 فتجمع الشتات و تضم النـاس حـول         ملّة قادرة أن تقضي على الجهالة و توحيد الرأي،        

رئاسة صالحة وسلطة مركزية يكون بوسعها بناء مدينة فاضلة يحتل فيها كل فرد مكانـه               

تنظيم المدينة عن طريق الاعتماد على       فيكون حينئذٍ    .الطبيعي و يقوم بوظيفته المسندة إليه     

 ـ               د الخلافـة   الفلسفة من شأنه أن يحقق ملكوت االله على الأرض من جهة، و إعـادة مج

  .الإسلامية من جهة أخرى
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  الخـاتـمـة
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 المذاهب تعـاش الفارابي في عصر اختلفت فيه الآراء و الأهواء و الملل كما تعدد           

والنحل مما أدى إلى ايار الدولة و تفكيكها، و انبثقت عن انحلالها إشكالية تحقيق الوحدة               

يتم استرجاع هيبة الدين و الدولة علـى حـد          في المجتمع الإسلامي مهما كان الأمر حتى        

لأن مرض التفكك و التشتت قد أصاب كل أجزاء و مستويات المجتمع الفكريـة              . سواء

  .منها و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

إلاّ أنّ الذي يهمنا هو شدة الصراع الفكري بين أصحاب النقل و أصحاب العقل                

 منطلقات خاصة و دعائم معينة، لتفوز كل واحدة بعـدد           إذ تنطلق كل جماعة منهما من     

وفيق بين الدين و الفلسفة من المهام العظام التي تجرأ          فأصبح حين ذاك الت   . كبير من الجمهور  

الخوض فيها حتى يبني الجسر المتين الذي يربط بين المتـصارعين فيتجنـب             على  الفارابي  

و تسييد العقل كما فعـل      أاعرة و الماتريدية،    الإفراط في تسييد النص الديني كما فعل الأش       

وإعادة بناء  وتوحيدها  الراوندي و الرازي، لأن الغرض من التوفيق هو جمع الأمة المنقسمة            

. بـين الجمـاعتين   الدولة المنهارة من جديد و يأتي الفارابي ليأخذ موقف الحياد والتوسط            

ية الأمر ثم يؤكد بالبرهان والحجـة       حيث يصر على إلغاء الاختلاف الموجود بينهما في بدا        

فكان . ن عالم الدين ليس إلاّ مثالات لما في عالم العقل         إاتفاقهما انطلاقًا من فكرته القائلة      

معلمنا بمثابة صوت العقل و نداء الضمير لمجتمع منهار يكون من الصعب قول كلمـة               إذا  

كما يظـن   اأمرا هيِنفهذا ليس . و أهواء المجتمعأأهواء الفرد  سواء الحق و مواجهة الأهواء 

البعض لأنه يتطلب الحكمة و الشجاعة و الشعور بالمسؤولية كما يتطلب أحيانا الاستعداد             

جل تحقيق المثل الأعلى فلجأ في المرحلة الأولى من مهمتـه المـذكورة إلى              أللتضحية من   

را على اتفاقهمـا    البرهنة على وحدة العقل من خلال الجمع بين رأيي الحكيمين فكان مص           

مع بينهما من أجل الجمع فقط كما فعل فور         لم يج وذكيا في تقديم الدليل، على ذلك لأنه        
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       زاع القائم بين الفلاسفة وتوحيدهم بتوحيـد       فوريوس وسميليقوس و إنما من أجل حل الن

و إنه من المـستحيل أن      . الفلسفة في آراء أفلاطون و آرسطو و جعلها قبلة لكل الفلاسفة          

ختلاف الموجود بين الحكمين لأنـه أدرى النـاس         لانفترض جهل الفارابي و عدم تفطنه ل      

ثمانية عشر   محاورات و  منها أربع «بذلك و أعلمهم حيث اطلع على عدد كبير من كتبهما           

ومـذهب  بـين مذهبـه     الفرق الجوهري   إظهار  كفي لتوضيح منهجه و   تكتابا لأرسطو   

  .)1(»أفلاطون

لأمر الواقع و لم يقّر باختلافهما إنما تقيد بفكرة         للم يستسلم   نلاحظ إذن أن معلمنا       

 تحقيقه و هذا ما يؤكده أيضا محمد عابد الجابري          حاولت راسخة في ذهنه و هدف       ـكان

الفارابي يعرف أن أفلاطون أسبق زمانا من أرسطو،        «ن  إ إذ يقول    نحن و التراث  كتابه   في

بوجود الصانع و بوجود مثل مفارقـة في عـالم          وأنه أستاذ له، و أنه فيلسوف إلهي يقول         

الإله، لا تدثَر و لا تفسد، و أن أرسطو يخالف أستاذه في كل ذلك إذ يقول بقدم العـالم                   

 و مع هذا كلّه يأبى إلا أن يجعلهما في مترلة واحدة، وعلـى رأيٍ               …وعدم مفارقة الصور  

  .)2(»…واحد في هذه المسائل الأساسية

على قدرة  هذه المرة   يواصل الفارابي مهمة الجمع ليبرهن      نفسه  ء  كاالإصرار و الذّ  بو    

الكلي الشامل لمثالات الدين من خلال فلسفته الميتافيزيقية وبالضبط من          ل  العقل على التأوي  

، حيث عمل على الجمع بـين آراء        النقاد و الباحثين  خلال نظرية الفيض التي أسالت حبر       

بلغ هدفه و يمزجهم بتعاليم المـذهب الإسمـاعيلي         يتى  حلوطين  أفلاطون و أرسطو، و أف    

      ين والفلـسفة  والصابئة و التصوف، ليعطي كل ذلك لمسة إسلامية في إطار التوفيق بين الد

  .للقضاء على الصراع القائم بين أهل الدين و أهل الفلسفة
                                                           

  .78، ص آراء أهل المدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارابي، 1
  .91، ص نحن و التراث محمد عابد الجابري، 2
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مهمـة  لنصل في المرحلة الثالثة من هذه المهمة التي ألقاها الفارابي على عاتقه و هي                 

يمنح الـرئيس   بناء المجتمع الإسلامي على أسس جديدة و متطلع إلى آفاق تقديمية مما جعله              

 الأهمية القصوى و يشترط فيه الحكمة و يجعل المدينة الفاضلة رهنا لها، فغيابها يعنيالحاكم 

 هلاك المدينة و أفرادها لأن الوقت قد حان لبناء دولة العقل حتى و لو تطلب ذلك إدخال                

تعديلات على الشريعة الإسلامية و هذا شيء مشروع من وجهة نظر الدين، فقـد غـير                

. عيسى شريعة موسى، و صحح محمد صلى االله عليه و سلم ما تبقى من شريعة عيـسى                

بين الدين و الدولة إذ يـرى       ة  رتباطياليصل في مرحلة من مراحل التوفيق إلى إيجاد علاقة          

ياسية في صورتها المثالية و بين الحقيقة الدينيـة في صـورتها            علاقة وثيقة بين الظاهرة الس    

الجمع بين النبي و الفيلسوف من جهة و البرهنة على أن السعادة هي هـدف               : التطبيقية  

مزدوج في الدنيا و الآخرة، أما النظام المتبع من أجل بلوغها فيستمده معلمنا مـن نظـام                 

  :الآتيأجزائه، لهذا نستنتج الكون المتناسق الذي لا خلل فيه رغم تعدد 

عملية الجمع التي بدأ بها مشروعه و فلسفته التوفيقية عبثا كمـا ظـن              لم تكن    - 1

البعض وإنما العبث عندما صدق هؤلاء أن الفارابي لم ينتبه إلى هذا الاختلاف الموجود              

  .بين الحكيمين و لم يعرفه

نمـا التـسرع    إغفلته و   لم يكن الجمع بين الحكيمين نتيجة تسرع الفارابي و لا ل           - 2

كان عندما أسدل بعض الباحثين الستار على هذه العملية و حكموا عليهـا بالفـشل           

 وغفلتهم عن الأسباب الحقيقية الدافعة إليها و عن الأهداف المرجـوة منـها              ،الذريع

  .بالعودة إلى استنطاق الفترة التاريخية التي أنجبتها

الجميع من أجل الـسعي قـدما في بنـاء    إن الفارابي تعمد الجمع و تحايل على    - 3

 مشروعه الاجتماعي و السياسي للقضاء على الأزمة القائمة آنذاك، فكانت محاولـة 

  .ة لخدمة الفترة الزمنية عاش فيها الفارابييفلسفية آنية وظرف
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هذه المحاولة خطوة أولية و ضرورية للشروع في سلسلة أخرى من عمليات            تعبر   - 4

 برهن عليها معلمنا فيما يخص الفلسفة و الـدين واعتبارهمـا            الجمع و التوفيق كالتي   

موضوعين متشابهين إلى حد بعيد، كما جمع معلمنا بعدها بين الفيلسوف والنبي وجعل             

و هي تحقيق سعادة    ذاتها  في المجتمع و الغاية     نفسه   الدور   امنهما شخصين متقاربين لهم   

  .جميع الناس

 بين رأيي الحكيمين قبل الـشروع في معالجـة          لقد مهد الفارابي بفكرة الجمع     - 5

 ألا و هـي     -قبله و بعـده   –الإشكالية الحضارية التي تناولها أغلب الفلاسفة المسلمين        

عن هؤلاء بفضل هذه المحاولـة   إشكالية التوفيق بين العقل و النقل، إلاّ أن معلمنا تميز

  . المجتمع و آرائهمالفريدة إيمانا منه بوجوب توحيد الفلسفة قبل توحيد أفراد

و إذا كانت محاولة الجمع بين الحكيمين فريدة من نوعها، فإن معالجة الفـارابي               - 6

لمفهوم الملّة و اهتمامه بهذه الفكرة كان جديدا إلى درجة تخصيصه كتابا كاملا لمعناها              

توجيه آرائهم، إذ أنـه أعطاهـا     نفوس الناس وفيودورها في المجتمع و كيفية تأثيرها 

عادا كثيرة و ربط الملّة بالدين و بالفلسفة و جعل منها همزة وصل تجمعهما، مما أدى                أب

ه الإيديولوجيا بـالمفهوم    با تش إلى القول إ  ببعض الدارسين أمثال عبد الرحمن بوزيدة       

  .الحديث
  

هكذا يكون الفارابي قد آمن بوحدة الفلسفة و الحقيقة، فراح يجمع بين الحكيمين             

ة نظام المدينة الفاضلة مما جعله يحاكي نظام الكون و دقة تناسقه و يوضح              كما آمن بوحد  

ذلك من خلال نظريته في الفيض و النفس و صانع الوجود فالوحدة هي منطلقة و توحيد                

و تبقى الوسيلة المتخذة لأجل ذلك عرضة للنقد والنقـاش،          . الآراء و الصفوف هو غايته    

عليهما الفارابي فلسفته هو كل ما يمكن عمله في هذا          رغم أن الجمع و التوفيق الذي أقام        
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الإطار دون التضحية بطرف من الأطراف لأن التوفيق في حد ذاته يحمل معـنى التـسوية                

  .والحل الوسط، و إلاّ لما كان توفيقًا

أن الفارابي الفيلـسوف لم     أن نؤكد   لا يسعنا في الأخير و نحن ننهي بحثنا هذا إلاّ           

نتمي إليها  يوقات خارجا عن زمنه و لا عن الإشكالية الحضارية التي           يكن في وقت من الأ    

كما يظن البعض، إنما كان من الذين بصموا بعمق الفلسفة الإسلامية بآرائه النيرة وفلسفته              

إذا أصاب فله أجران    : التوفيقية، و لنكن منصفين في أحكامنا على هذا الفيلسوف و لنقل          

عدنا بعقولنـا ووجـداننا إلى      إذا  صفه الحكم إلا    نن أننا لن    و إذا أخفق فله أجر واحد، إلاّ      

  . جعلته يقترح حلولاً لا تصدق إلاّ على زمانه ومكانهوالفترة الزمنية التي عاشها 
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